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::: 561 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


::: 564. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


تقويم اللسائين 
١‏ 


المراد باللسانين ‏ اللسان 0 فإن العرب تقول : 
القلم أحد اللسانين . والمقصود هنا إصلاح الآخطاء التى تفاقم 
أمرّها في هذا العا كس اس ا ور ا 
بَلّة العوا م » فشوهت وجه اللسان العربي اللمبين » وَرَنَقت صفوّ 
اق ادن عامقا ووه < كالب طم ١‏ بكرم حلي بلط ا 
القرآن » وصيانتها من الإفساد والتشويه » والعبارات الجافية 
التى تشين جمالها » وتذهب ببهائها . 

ولم بزل علماءً اللغة معتئين بهذا الموضوع » باذلين جهدهم 
في تنظيف الإنشاء العربي من الألفاظ الدخيلة » والتعابير الثقيلة. 
وقد آلف في ذلك الإمام أبو محمد القاسم بن علي الحريري كتابًا 
نفيسًا سمّاه : (درة الغواص في أوهام الخواص ) وهو مطبوع 
متداول . وألف الشهاب الخفاجي كتاب ( شفاء العليل في العامي 
والمولّد والدخيل ) . وألف الشيخ ابراهيم اليازجي الناقد الك 
كتابا سمّاه : ( لغة الجرائد ) . وألف الأديب أسعد داغر في ذلك 
كتابا سمّاه ( تذكرة الكاتب ) . 

وقد بدا لي أن أكتب مقالات في هذا الموضوع » أداء لواجب 


9 سم 


::: 1.54ل تا أطلحج. ثانثانالا ::: 


لغ الضاد » وصونًا لجمالها من الفساد , راجيا أن ينفع الله بما 
أكتبه تلامذتي في الشرق والمغرب وفي أوربا » وآنا على يقين 
أنهم يتلقون ما أكتبه بشوق وارتياج ..وكذلك رفقائي الكُتتاب 
المحافظون سيستحصنون ذلك . أما الكتاب الذين يكرهون التحقيق 
وَيُرخون العنا' ن لأكازمودم بون مين بولا تمييل > نين بغر 
وسمين » وكدر ومّعين » فانهم سيستثقلون هذا الانتقاد » وقد 
ا ل للحرية ‏ بزعمهم ‏ فلهؤلاء 
أقول : انى لم أكتب لكم » فما عليكم إلا أن تمروا على ما أكتب 
مرور الكرا م » وتدعوه لغيركم الذين يقدرونه حق قدره . وهذا 
ادال كدو اف التسوة .وال أستعين , فهو نعم الناصر 
وتعنم العين . ش 


: الكاف الدخيلة الاستعمارية‎  ]1 

أما تسميتها دخيلة فلا إشكال فيه » لأنها لا توجد في 
الونساء العربي الذي قبل هذا الزمان . وأما تسميتها استعمارية» 
ها دخلت في الإنشاء العربي مع دخول الاستعمار البلدانَ 
العربية » فان جهلة المترجمين تحيروا في ترجمة كلمة تجىء 
في هذه اللغات قبل الحال » وهي في الإنكليزية (.85) وفي الفرئسية 
(وهدهه) وي الألمانية (5اهم) مثال ذلك : فلان كوزير لا ينبغي 
له أن بتعاطى التجارة . وفلان بشتغل 2 الجامعة كمحاضر » 
وفلان مشهور ككاتئب . 
ليبان 5 قال ابن مالك : 
شَمّهُ بِكَافرٍ وَبِهَا أَلتَِّيلَ هد يَعْنِى وَرَاقِدًا لْتَوؤكيد وَرَدْ 


ب 10 - 


::: 54. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


ااه 
ع 
كالبحر يقذف للقريب جواهر؟ جودا , ويبعث للبعيد سحائيًا 
كالفسين ف كبه الما وضوكها .ينقى البلاة مكار ةا ومتاريًا 


وأركان التشبيه أربعة ‏ المشبّهُ ‏ والمشكّة به» وآداة 
التشبيه ‏ ووجه الشَّمَم . فالمشيّه في البيتين المذكورين هو 
الممدوح ؛ والمشبه به » الشمس والبحر » وآداة التشسده » الكاف » 
ووجه الشبه » حصول النفع للقريب والبعيد . فالشمس على فرط 
بُعدها من الارض » ينتفع آهل الارضٍ بضوئها ودفثها » وإنضاجها 
للثمار إلى غير ذلك » فكذلك الممدوح يصل إحسائه إلى من كان 
بعيدا منه » ولا يقتصر على من كان قريياً منه . 

والمشمّه في البيت الأول هو اامد دوحٌ » والمشيّه به هو البحر , 
وأداة التشبيه هي الكاف » ووجه اليه وول الإحساز لدي 
القريب والبعيد . فالقريب يستخرج الجواهر من البحر ؛ والبعيد 
ينتفع بمطر السحائب 5 المحر » فكذلك الممدوح يعطى 
من كان حاضرا عنده ‏ الجوائز والكّلات » ويبعث بها إلى 
مَن كان بعيدا عنه . 

وبهذا تعلمٌ أن'الكاف' الاستعمارية لا يجوز أن تكون للتشبيه 

البتّة لتدم وجود أركائه . 


وحاهو التقليل : تجيء الكاف للتعليل » كقوله تعالى فيسورة 
البقرة (198) ل نيكم 6 فَإِذًا 
َعم من عقاو قائكروا الله ند ادر رام م » وَاذْكْرُوهُ كَمَا 
هَدَاكُمُ » إن كُنْكُمْ من قَبْلِه إن ألضَالَينَ » و الله . لأنة 


- 11 - 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


00 
أن تكون زائدة إذا دخلت على كلمة يمعناها , وجعل 
0ه الشورى (11) « لَيْسَ كَمِثله نَيءُ » وَهُوَ 
الشّمِيع الَبَصِيُ » مان ن ننلت : إن كانت زاكدة لا فاكدة في ذكرها » 
فلماذا جاءت 2 القر 1 ن ؟ فالجواب 6 أن فاكدتها التوكيد 6 وإنئما 
يت زائدة » لأن الكلام يتم بدونها » كما تزاد ( من ) للتوكيد 
كقوله تعالى في سورة الماكدة (19) «أن تقولوا مَا جَاءَنَا من بَشِيرر 
ولائذير » : : فَمنْ : هنا زيدت لتوكيد النفى » ولو حذفت لكان ن الكلام. 

ناما 


ل بمعذو 0 


الاستفهام هنا إنكاري 1 00 الشاعر لأعدائه كيف 
تنتهون عن ظلمكم وبغيكم » ولن ينهى ذوي الظلم شىء مثل 
الطعن المبيد.» المهلك الذي لا يترك لهم شيئًا » لا أنفسا ولا 
أموالا » فإن ذهاب الزيت والفتيلة كنابة عن الهلاك التكّام » 
وهذا هذ ينبغي أن يقال للمستعمرين ؛ إذا كانت الرماح التبى يطعن 
بها خاصرة + وهن :ف هذا الزمان لتتايل المخرقة التي لا تيد 
ولا تذر فهذه ماني الكاف عند العرب » وما سواها ثساذ لم 

وإنما وقع جهلة المترجمين في هذا الاستعمال الفاسد لضعفهم 
في اللغتين أو إحداهما ؛ فلا يستطيعون إدر اك معنى الجملة مجتمعة 
ليصوغوا في اللغة الآخرى جملة تؤديى المعنى المطلوب بألفاظ 
جيدة الاستعمال » واقعة في مواضعها التي يقتضيها النظم 
الفصيح . وهذا العجز هو الذي يلجثهم إلى أن يبدلوا كلّ مفرج 
في إحدى اللغتين بمفرد آخر في اللغة الأخرى » فيجىء التركيب 


12 سس 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


فاسدًا معوجا » لا تستسيغه أذواق الفصحاء في اللغة التي ينقل 
إليها المعنى : وستأتي في هذه المقالات » أن ناء الله » أمثلة عديدة 

ولبس المترجمون العرب وحدهم هم الذين يقعون في أخطاء 
الترجمة » بل بقع فيها كبار العلماء الأوربيين . وقد أحصيت 
الأخطاء الموجودة في ترجمة ( جورج سيل ) للقرآن الكريم 
بالإنكليزية » فوجدت في الجزء الأول وحده » وهو حزبان بتجزئة 
المغاربة ستين خطأ . و ( جورج سيل ) مستشرق انكليزي كبير » 
وقد تبعه مَنّ بعده مِنّ المترجمين في أخطائه » حتى الأستاذ محمّد 
(مار ماديوكبكثال)المسلم الإنجليزى؛ رحمه الله» تبعه في أول خطأً 
كبير ارتكبه » وقد ناظرته في ذلك مناظرة طويلة حتى اقتنع ورجع 
عن خطثه » وكان ذلك في ترجمة قوله تعالى في سورة البقرة 
(13)غ ألا إِنَهُم هُمْ آلسّفَهَاءٌ » ولكن لا يَعْلَمُونَ » . فإنهما ترجماها 
بما معناه ( أليسوا سفهاء ؟ ) وسبب وقوعهما في هذا الخط عدم 
التمبيز بين ( ألا ) الاستفتاحية البسيطة ؛ و ر ألا) المركبة من همزة 
الاستفهام ولا النافية » فإن ( آلا ) في قوله تعالى « آلا نَّم هم 
الشفهاءٌ » استفتاحية خالية من النفي» يجب أن سبرجم دلفظ 
إنكليزي يدل على التوكيد . ومثال المركبة الذي أوردته على 
الأستاذ الانكليزي المأكور فاقتئع بوجود الفرق بين الكلمتين 
قوله تعالى في سورة الملك (14) « آلا يَعْلَمْ من حَلَقَ وَهُوَ اللطيفة 
الخْبينَ » : 


لسن كل الككات النلقاء ف لكين الحاضين يكور طون أفدين 
لاتشين إنشاءها بذلك الاستعمال , 


ب 13 ب 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


2 فترة: 

شاع استعمال الفترة في هذا الزمان في وقت العمل 
فيقولون : فترة الصبح » وفترة الظهيرة » وفترة المساء » يريدون 
يذلك زمان العمل . قال اللتضاوق ل قوله قعالى في بوره الماكدة 
(2)19 يَا أفل الْكِتَاب مَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنا , ين لَكَمْ على فَثْرَة من 
الكل آي تخلكي على يكين قدور امن الإرسنان وانقطاع من 
الوحي .اه 

قال إين منظور في لسان العرب : والفترة : ما بين كل نبيّين. 
وفي الصحاح : ما بين كل رسولين من رسل الله عر وجل من الزمان 
الذي انقطعت فيه الرسالة . وفي الحديث : فترة ما بين عيسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام . اه 

ومن ذلك تعلم أن الفترة ليست وقت العمل » بل هي مأ 
بين عملين : فالوقت الذي لا يكون فيه عمل» هو الذي يجب أن بسمى 
أكثر الناس في هذ الزمان: لا يتعلمون الإنشاء في مدارس 
ل ا ل 
الأساتذة كبر د لم كس ل 
للخة العربية » وتتقيتها من المؤلد واللفحيل الذى لز نقايهة اليه 


3- الخلق : 

كفن امشتعمال الخلن ف :هذا الزماق مجسني الإقستاء ار 
الإبجاد . مقال مثلاً : يجب علينا أن نسعى لخلق نهضة ثقافية , 
وهو استعمال فاسد 6 جاء من جهلة المترجمين لكلمة في اللغفات 


خن 4 ؟.جت 


١5©1 :::‏ أ تا أطلح. ثانثانالا ::: 


الأوربية مشتركة» تستعملفي إنشاء الله تعالى المخلوقات وإيجادها 
على غير مثال سابق , وتستعمل في تلك اللغات أيضا في معنى 
الإنشاء المطلق . 

أما في اللغة العربية فإن الخلق بمعنى الإيجاد والإنشاء 
خاص بالله تعالى . ومن أسمائه سبحانه : الْخَالِقَ والْخَلَاق. قال 
تعالى في سورة النحل ( 7 7 ) « أَهَمَنْ يَخلق كَمَنْ لَا يَخْلقد. أَمَلَا 
تدكرون ( وثال تعالى في السورة تفيتنها (:19 205 1 الله 
يَعلَمٌّ ما نيرون وما تُغلثون وَألْذِينَ تَدْعُونَ من ذُونٍ لله لا 


3 - ب 


َخلَُونَ سَيْئًا »وَهُمْ يُخْلَفَوْنَ » . وقال تعالى في سورة الرعد (16) 

أَمْ جَعَلوًا لل شرَكَاءَ خَلَهُوا كَكَلَقِهِ فتقَايّة الكاق عَلَنهِم » قل 
اللي عل شيو وهو َلْوَاحِدَ لْقَيَارة 04 

أما في هذا الزمان الذي اختلت فيه الموازين والمقاييس » 
وار الناس قوعى في الإنشاء العربيء فلم يتق الخلق خاصا بالله 
تعالى » بل صار الناس كلهم خالقين وخلاقين . 

قال في لسان العرب : خلق : الله تعالى,وتقدّس الخالق 
والخلاق : وفي التنزيل : « هُوَ ألله الْخَالِقَ آلبَارِي لاه (1) »66 
وفيه : « بَلَى وَهْوَ أَلْخَلَاقْ آلعَِيمٌ (2) » ا نة 
من أسماء الله تعالى : 

الأزهري : : ومن صفات الله تعالى الخالق والخلاق . ولا 

تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله » عز وجل ؛ وهو الذي 
أوجد الأشياء جميعها » بعد أن لم تكن موجودة : وأصل الْخَلْق 
التقدير » فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها » وبالاعتبار للابجاد 
على وفق التقدير : خالق : 

والخلق فى كلام العرب : ابتداع الشىء على مثال لم ششيق 
(1) سورة الحشر » الآية 24 . 
[2)'سورة يمسن » اليه 81.. 


جد 15ت 


::: 1.54ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


اليه ل ا 
« ألا له الخاق :و لامر تَمَارَكَ الله رمت العالمن 6اه: 
ويطلق الخلق أيضا على التقدير قال في اللسان : وخلق 
الاديم يخلقه خلقا ؛ قدره ا يريد قبل القطم » وقاسه ليقطع منه 
مزادة أو قربة أو خفا . قال زهير يمدح رجلا . 
ولأنت تفري ما خلقت وبء ض القوم يخلق ثم لا يفري 
بقول : أنت إذا قدرت أمرا قطعته وأمضيته » وغيرك بقدر 
مالا يقطعه » لأنه ليس بماضي العزم » وأنت مضاء على ما 
عزمت عليه . اه 
ل ارقي جا لد لين المعطر تر د 
البعير ومقطعونذه نعالا » فكلما احتاج أحد هم إلى نعلين يضع قد 
لب على اللعة كدير من للد اكور قراري امخض الذي 
التعليق وفقط خطا إلى كانتي العو دارا يها 2 وذلك: هو 
الخلق ‏ : ثم بقطع النعل على ذلك التخطيط ؛ وذلك القطع هو الفري» 
ثم يفعل ذلك ,الوه لحري سين النعلان على قدر القدمين 
بلا زيد ولا نقص : فقول الشاعر : 
ولأنت تفري ما خلقت » وبء ض القوم يخلق ثم لاايفري 
بريد أن ممدوحه متى عز م على شيء نفذ عزمه » وغيره يعزم 
كر ان ان مك ب ره كاك رجن ملف اراد 
والمعنى الثالث للخلق هو الكذب . قال تعالى فى سورة 
١ 0‏ ) « اما تعبّدُونَ من دون ألله أوَانا و كُلْقونٌ 
نكا » أي تكذبون كذنًا . وقال الشاعر : 
احاح سيدق ند ولس أن العهات بها 
من كان يخلق ما يقو ل فحيلتى فيه قليلة 


(1) سورة الآعراف » الآية 54 . 


16س 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


4 بيئما: 


لقد اعتدى عامة كتاب العصر على هذه الكلمة » فشوّهوا 
جمالها » وسلخوها عن معناها الحقيقي » وآلبسوها معنى مكذوباء 
فانهم يستعملونها في معنى ( على حين ) كقول يعضهم : كما أن 
هذه المحاولات قد اتخذت أثشكالا مختلفة » بعضها اقتصادي 
صرف » وبعضها سياسي صرف ( بينما ) البعض الآخر اتخذ 
الفهازون مما 

فهذأ الاستعمال فاسد مختلق » لا أصل له في كلام العرب ؛ 
وهو أيضا من جنايات جَهَلة المترجمين » فانهم ترجموا كلمة 
4 "الاتكليرية فوضيدوا مكاها ( يننما ) تظلموهها حميما» 
والترجمة الصحيحة لهذه الكلمة ( على حين » أو في حين ) . 

آنا الاتسهمال "السعيض النرى.: 1 رانيككا )6 مإنها كون 
في صدر الكلام » ولا بد لها من جملتين كأدوات الشرط . فمن ذلك 
ما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
بينما نحن جلوس عند رسول الله (ص) إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب » نديد سواد الشعر ‏ الحديث . وكقول الشاعر : 
وبينما المرء في الأحياء مغتبط إذ هو في التّميس تعفوه الأعاصير 
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور 


وشسواهد ذلك في كلام العرب لا تعد ولا تحصى . 


هذا أيضا استعمال فاسد ناشىء عن فقدان الملكة في اللغة 
العربية . والمنواب وتقدت يعضهم إلى تعض كما تال كخالي 
في سورة القلم ( 30 ) « فأقبل بَعْضَهُمْ على بَعْض يِتَلاوَمُونَ » . 
م د عاما 


17 ل 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


بالنحو في أي لغة كانت ؛ يتخذه مصباحا » يضىء له طريق إنشائه 
سواء أكان كاتبا أم متكلّما » فلا يضع قدمه إلا بعد أن يبصر 
موطقها . أما الجاهل بالنحو » فإنه يمشي كالاعمى يضع قدمه 
دون أن يرى مَوْطِتُها » فَتَزِل به القدمم ويسقط في حفر الأخطاء . 


6 - والأدهى من ذلك : 

هذا الخطأ أيضا ناشئ عن الجهل بالنحو » فكل من يعرف 
أحكام آسم التفضيل أقل معرفة لا يقع في هذا الخطأ . قال ابن 
مالك في الألفية : 
وَأَقَعَلُ التفضيل صِلْه أبدا تقديرًا أو لفظا من إن جُردا 


قال ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك : لا يخلو أفعل 
التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال . الأول أن يكون مجردا » الثاني : 
أن يكون مضافا » الثالث : أن يكون بالألف واللام » فإن كان 
مجردا » فلا بد أن تتصل به ( مِنْ ) لفظا أو تقديرا » جارّة للمُقَصْل 
عليه نحو : زيد أفضل مِنْ عمرو ..ومررت برجل أفضل مِنْ عمرو ) 
وقد تُحْدَّف ( مِنْ ) ومجرورها للدلالة عليهما كقوله تعالى : « أنا 
أَكْثّرُ منكَ مَالاً وَأَعَرٌ كَقَرَا » أي وأعز نفرا منك . 

وفهم من كلامه : أن أَفْعَل التفضيل إذا كان ( بأل ) أو 
مضافاءلا تصحبه ( مِنْ ) فلا تقل : زيد الأفضل من عمرو » ولا 
زيد أفضل الناس من عمرو أه . 

فتبين أن قولهم : والأدهى من ذلك خطأ , لآن أفعل التفضيل 
إذا دخلت عليه ( آل ) لا تلحقه « من » . ومن العجيب أن أفعل 
التفضيل في الإنكليزية والألمانية جَارِ على هذا المنوال . 


ل 18 سه 


::: 561. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


7 قاتل ضد : 


هذه العبارة ؛ وما أشبهها من المصائب الاستعمارية اللغوية 
الى لكفكه بها اللقة الغربية : وَالأضل في ذلك أن ( قاتل ) في اللغة 
الإنكليزية والألمانية من الأفعال اللازمة التى لا يتعدى فعلها إلى 
المفعول به إلا بحرف » وهو في الإنكليزية :08:دوم وف كل من 
الألانية والفرنسيةلفظ يقابله يتعدى به الفعلإلى مفعوله : والمترجم 
الجاهل هو الذي يضع مُكَابِلَ كل كلمة من اللنة الك يترح 
كلمة تقابلها من اللغة التى بنقل إليها المعنى » ولم يَدْرٍ أن ( قاتل ) 
في اللغة العربية فعل متعد بنفسه لا يحتاج إلى حرف . قال 
الي سور : ا 6 : 
يَقَاتِلوَكُمْ ولا تَعْتَدُوا » . 

وقد شاع ذلك التعبير الفاسد » كقولهم مثلا ( أمريكا تقاتل 
ضد فيتنام الشمالية ) . وإذا نظرنا في هذه الجملة بعين الناقد 
البصير الذي بدري ما بقول » نجدها تدل على ضد ما بريده قائلهاء 
وتعكس مراده ؛ لآن الضد هو العدو . 

قال صاحب اللسان : الضّد كل شىء ضَادَّ شيكا ليغليه . اه 


19 لس 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وقال عكرمة في قوله تعالى في سورة مريم ( 81 - 82 ) 
« وَاتّحَدْوَا من دون الله آل ليكونوا لَهُمْ عِرًا كار سكترون 
ِعِبَادَتهم ويكونو ن عَليهْم: غِدًا » أي أعداء , 

فإذا قلنا : إن أمريكا تقاتل ضد فيتنام الشمالية » كان 
معناه : أن أمريكا تقاتل عدو ( فيتنام الشمالية ) أي تقاتل نفسهاء 
وهذا مسخ للغة العربية » يُدْمِي قلبَ كل من يحبها » ويعار عليها » 
ويريد لها الانتعاثى » فالحياة » فالازدهار » وأن ن معاد لها مجدها 
فتسايرٌَ ركب الحضارة الإنسائية » وتكتسي خلة التقدم في مجال 
المدنية » وتنالَ الحظ الأوفر اللائق بمكانتها من التعبير عن العلوم 
والآدات:»حتن تتفت الناظتون'نها عن بتكفف اللغاث الأجنبيةا 


ه ‏ جمع الرومي على رومان : 

مما هو شائع على السنة الكتاب والخطباء والمعلمي: 
والأساتذة التعبير بلفظ ( الرومان ) » فإذا سألناهم عن مفرده وقف 
حمار الشيخ في العقبة » أو أجابوا بآنه جمع رومي » وهذا جواب 
ات 1 

والحقيقة أن هذا التمير مأخوذ من اللغات الأورنية 
كالإنكليزية مثلا . والألف والنون يقابلان الباء في العربية (فرومان) 
في هذه اللغة نسبة الى رومة . يقال للواحد » والجمع بزيادة سين 
و الس ام عد هر ا مدن 
ترجمته الصحيحة فى المفرد ( رومي )وني الميتع 
( روم ) . قال الله تعالى « ألم عُلِمَتِ روم في أذتى الارض 6 
وَهُمْ من بَعْد كلهم مَيَطْلونَ في يضع مِنِينَ (1) 6 : 

والعرب تطلق لفظ الروم على الاغريقيين والإيطاليين ؛ 
ومن البهم . قال إبن منظور / لسان العرب : والروم جيل 


(1) سورة الروم :الآية 2-1 


ب 20 له 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


معروف »© وأحدهم رومي » ينتمون إلى عيصو بن إسحاق النبي 
عليه السلام 5 ورّومان بالضم 4 سم رجحل . 


قال الفارسي : رومي وروم » من باب زنحي ورمع : قأل 
ابن سيدة : ومثله عندي فارسي , وفرس » قال : وليس بين 
الواحد والجمع إلا الباء الملشددة كما قالوا : تمرة وتمر » ولم 
يكن بين الواحد والجمع إلا الهاء . اه 

رفاح :ف للق الحرئية الا مول طلى بخ لوملين: لقاش 2ت رما 
هو علم يسمى به الرجال » ورومان أبو قبيلة . 

قال الْقَيْرُوزأئَادِي في القاموس : ورومان (بالضم) وموضع 
ورومان الرومي » واين نعجا صحابيان » وأم رومان » آم عائشة 
ا ا « يلد » 
بالمدائن خب » و ( هد بلد ) بالروم سوق الدجاج » فيه فرسخ » 
وسوق البر ثلاثة فراسيخ + وتقف المراكب فيه على دكاكين 
التجار في خليج معمول من النحاس » ارتفاع سوره ثمانون 
ذراعا في عرض عشرين » فيما نقله ابن خرداذيه » فإن بك كاذيا 
فعليه كذبه ام 


وقد تبين بما ذكرناه أن لفظ ( رومان ) لا وجود له في 
العربية » وإنما يوجد للمفرد رومي وللجمع زوم ركه الوسمع 
الكتاب في هذا الزمان فقالوا : يونانى ويونان ,2 فكأنهم قاسوه 
على رومي وروم »وز تجي ورزنج : والذي في القاموس هو : 
واليونانيون جيل انقرضوا . اه 

وقول الْفَيْرُوزَابادي انقومنوا اله" فى "ذلك عذن هه لان 
بلاد البونانيين في زمانه كانت ولاية من ولابات الدولة العثمانية. 
ووجود الشعوب مرتشبط باستقلال دولها » وما بالعهد من ققدم 
ففي الأمس القريب » كنت أنا بنفسي » كلما سأآلنى سائل 


21 ل 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


في أوربا أو في آسيا » وحتى في إفريقية » كلما سآلني سائل » 
من أين آنت أقول : من المغرب فيبادر بسؤال آخر , أنت من 
المغرب الإسباني أو من المغرب الفرنسي » أو من طنجة الدولية ؟ 
فأقول : المغرب بلد واحد » وهو للمغارية » فلا يريد أن يصدقني 
أحد ؛ كأن المغرب خلقه الله » يوم خلق السموات والأرض مَجَرَا 
ثلاثة أجزاء » مع أن تقسيمه نشاآً منذ زمان قريب » ولم يستمر 
إلا ثلاثا وأرمعين سنة . 


وأغرب من ذلك أني لما أردت التحشن بالحنسية العرائنية 
سئة 1934 قدمت طلبًا إلى الدوائر المختصة في البصرة فبقبت 
لأوواق تسيل من دائرة إلى دائرة هدة هرون + ثم يعت إلى 
بغداد العامة 6 نافرك لاسبعدها إلى بغداد , وبقيت شهرين 
أستنجد وأتشفع حتى وصلت الأوراق الى بد مدير وزارة 
الداخلية » فأخذ جواز سفري بتأمله وأنا واقف أمامه » وإالى 
جانبي الأستاذ كمال الخين الطائى من كبار علماء بغداد تفضل 
بمرافقتى ليعينني ويشفع لي » فقال المدير : بفظاظة » ما هي 
جنسيتك ؟ فقلت حر الا ع لوحال : ( جنسية 
هتشي ماكو ) يعنى لا توجد جنسية هكذا » قل 0 
بل هي موجودة » فانظر ما هو مكتوب على الجواز با 
الفرنسية ( أي شرِيكيان ) آي الدولة الشريفية » فلم د 
كلك اقلت ل عل كنت الك إنكليزيا قبل فين ١‏ أ قبل 
المعاهدة الأخيرة » فقال لي : ( حنا كنا عثمانيين » ومن بعد 
صرنا عراقيين ) فقلت له أنا:( ونحن دولة مغربية منذ ما يزيد 
على آلف سنة » منذ أسس الإمام [دريس بن عبد الله الدولة 
المفرسة وامتقفلت عن الدولة الا ) فجذبنى الأُستاذ كمال 
الدين من ثيابي وقال لي : دع هذه القضية » فسأتعقبها أنا ؛ 
لأنه رأى أن القضية قد دخلت في طور خطير بالجدال مع مدير 


22-- 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


الداخلية . 


فكتب ذلك المدير على أوراقي : (الطاب مرفوض) » وبذلك 
أحبط لي عمل أربعة أشهر ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى رََحِمَّ 
ضعفي وغربتي » فسقطت تلك الوزارة , وكانت إحدى وزارات 
م سي كر كان لج اشير والواكررة 
توجد فيما أعلم وزارة عراقية تمائلها في قصر العمر . 

وجاءت بعدها وزارة علي جودة الأيوبي فآعوت الطات 
وحصلت على الجنسية في ثلاثة أيام بمساعدة النبيل الشهم 
عارف قفطان العاني » وكان صديقا حميما لعلي جودة الأيوبى . 

وفي سنة 1341 ه حجحت الحكّة الأولى 6 ووم خصام 
ا ا ار 0 أني فرنسي » 
فقلت له : آنت إنكليزي » فنحن في البلية سواء » وكان في زمان 
الشريف حسين بن علي . أذن فلا غرابة في قول صاحب القاموس : 
إن اليونانيين انقرضوا . 

والذي يهمنا هنا هو أنه لا يقال : يوناني ويونان » وانما 
يقال : يوناني ويونانيون . 

ومن ذلك قولهم : ألماني وألمان . والصواب اردان 
وجرمانيون » لآأن الملاد التي تسمى فى هذا الزما ن ألمانية كانت 
العرب تسميها ( جرمانية ) هكذا سماها ابن احقه دم 
المتوى في أواخر المائة الثالثة للهجرة في كتابه الذي سماه ( كتاب 
اليلدان ن ) وذكر فيه جغرافية العا : وقد ترحمته 
الأستاذ ( باول كالي ) باللغة الجرمانية ولفظ « ألمانية ») فرنسي » 
فآذا: أزدنا أن تكباهك وكدرك: اللقط «المكريي 8 وسسكان اللنكا 
الفرنسي وجب علينا أن نقول ( ألماني وألمانيون ) والأفضل لنا 
أن نستعمل اللفظ العربى وتُحْييّه وتستغني به . 


-ت. 23 ب 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


استظتران : 

0 ن الأستتلراد كالطعام المؤلف من ألوان 
متعددة » ولذلك رأئمت أن أذكر تفسير 0 سورة : الروم تتميما 
للقاكدة وكلوحنا لواف 


قال البيضاوي في تفسيره غ» أل غلبت ألرُوم في أُذنتَى 
ارقي «6 دهم لْعَرَبِِ مِنْهُمّ » لأنها الارض المعهودة عندهم » 
واو ادنى أرضهم بهن من العرب » واللام بدل من الاضافة « وهم 
من ه بَعْدٍ غليهم” » أي من إضافة المصدر إلى المفعول . وقريء 
ديه : كالجلب والجلب « سَيَعْليُوَنَ في بضع سِنين » . 


روي أن ة فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات ويُحَرَى , 
وقيل بالجزيرة » وهي أدنى أرض الروم من الفرس » فغلبوا 
بهم 4 وبلغ 'الخير مكة ففرح الشركون وشتمقووا بالمسلمين 
وقالوا : أنتم والنصارى أهل كتاب #ونحكن وفارس أميون » وقد 
ظهر إخواننا على إخوانكم ؛ وَلَنظُهَرَنٌ عليكم » فنزلت . 
فقال ل لهم أبو بكر. : لا يرن الله اععكم هو الله لتظوون 
الروم على فارس بعد بضع سنين . فقال له أي بن خلف : كذيت » 
إجعل بيننا أجلا أُتَاحِبُك عليه ع فناحبه على عشر قلائص مسن 
كل واحد منهما » وجعلا الأجل ثلاث سنين » فأخبر أمو كير 
رسول الله رص ) فقال المع ماين الدالضيائ ليع اندايده 
الخظر وماد ل الأجل + فجاد. 0 تسع سنين . 


بوت - 


ار ا الي 0 
تصدق به . واستدلت به الحنفية على جواز العقود الفاسدة في 


24 ل 


::: 54. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


دار العرياة واحيت باوكا قل تخريق القار 

والآية من دلائل الفنوة 4 لذنها ارك الم : وقرئ 

غلبت (بالفتح) ) » وسيُغلبون بالضم) » ومعناه : أن الروم غلبوا على 
ا ل “وف النمتة الحا ته مض 
نزولها غز اهم و ا ل هذا 
تكون إضافة الغلب الى الفاعل . 
توضيحات لكلام البيضاوي : 

1 قوله ( واللام بدل من الإضافة ) يعن ا 
في ( الأرض ) بدل من الضميدٍ اماف انه والتقوير :+ خلتت 
الروم في أقرب أرضهم » وهي أرض العرب التي كانوا مستولين 
علبها » لآن أذرعات وتُْرَى هما من بلاد الشام » وبلاد الشام 
ليست ملكا للروم » وإنما استولوا عليها بالتسلط والقهر » هذا 
على القول بأن ره بالأرهن ( بضرئ: و أذرغات ) وآما على 
التزلوانها الجزيرة ح في كلك ليمت اروم مزل حي قرع تاد 

العرب » لأنها واقعة بين دجلة والفرات . 

2 قوله ( من إضافة المصدر إلى المفعول ) : يعني » وهم 
الل ابتك 
البضع » وهو ما بين ثلاث إلى تسع . 

3 قوله ( روي أن فارس غزوا الرو م( من المعلوم أن 
البيضاوي ؛ مع علمه بالنحو والصرف وال والفقه الشافعي 
والأصول » وعلم الكلام مزجي البضاعة في علم الحديث . ففي 
تفسيره أحاديث موضوعة بذكرها في فضاكل السور . وروي 
بصيغة الفعل المنى للناكب لا بستعملها أهل الحديث إلا اذا كان 
المروي ضعيفا » فلذلك أردت أن ألم بتخريج هذا الحديث وبيان 
رشئكة , 


25 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أما تخريجه فقد رواه الإمام أحمد والترمذي والتسائي » 
وابن أبي حاتم » وابن جرير بطرق تختلف ألفاظها » ويتفق 
معناها في الجملة , ورواه كذلك سنيد بن داوود في تفسيره . 


وآما رتيته فقد قال الترمذي في ؛ بعض طرقه : حسن 
غريب » وفي بعضها حسن صحيح . 
الشابة من النوق . 
ادك ل ري 
زع )الت ناه الجارت بن الضحة نعط با ان تيسن 
ترقوته » فكرّ عدو الله منهزما . فقال له المشركون : والله ما بك 
من بأس » فقال : والله » لو كان ما بى بذي المجاز لماتوا أجمعون . 
وكان يعلف فرسه بمكة ويقول : أقتل عليه محمدا , فم 
ذلك رسول الله ( ص ) فقال : بل أنا أقتله إن شناء الله تعالى » 
فلما طعنه » تذكر عدو الله قوله : أنا قاتله » فأيقن بأنه مقتول 
اي ل مو د 


لاه ل اه 
بن التتى ( ص ) وين اهل فكة يذ المعدةامينة بت للمهرة . 


ت: :26تن 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


7 قوله ( واستدلت به الحنفية على جواز العقود الفاسدة 
في دار الحرب ) الخ . يعني أن الحنفية استدلوا بمراهنة أبى 
بكر الصديق مع أبي بن خلف ؛ وعلم النبى ( ص ) بذلك وإقراره 
عادر كسيد سد ررك 
بذلك على جواز القمار وغيره من العقود المحرمة » مع أعداء 
الإسلام في دار الحرب » ومنع ذلك الشافعية , وأجابوا عن 
الاحتجاج بفعل أبي بكر أن ذلك كان قبل أن بحر يحرم القمار » 
وحينكذ لا حجة فيه على جواز القمار مع المحارجين ولا غيره من 
المحرمات كالريئ © قلا كور التعامل بالريا العم المسلمي ول 
مع المسالمين » ولا مع المحاربين » وهذا هو الصحيح ؛ لأن المراهنة 
على ما يظهر كانت في مكة قبل الهجرة . ويؤيد ذلك ما جاء : 
بعض روايات الحديث أن هزيمة الروم وقعت بعد المراهنة 

ومن" القلوم ان 01 تكو القمار » وهي قوله تعالى في 
سورة المافدة ( 90 ) « نا أنه الذياة انما اليه اشير 
وَالَانصَاب وَالَارْلَام رجمن من عَمَل القَّيِطان » فَاجتنيوة 
تَفْلكُونٌ » نزلت بالمدينة ..والخمر التي حرمت مع القمار في 
الآية كانت حلالا عند ما قَدِم النبي ( ص ) المدينة , وكانت تشرب 
ا ا ير 0 0 


8 علد والآية من دلائل النبوة ) الخ . هذه معجزة 
باقية خالدة يستوي في إدراكها من كان في زمان النبي ( ص ) 
وناقدها بدقسيه » ومن باثي تعد .ذلك إلى يوم العيامة + لأن 
سورة الروم مكية » وكان المسلمون عند نزولها في غابة القّة 


كج 207 انض 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وقد آأخبر الله سبحانه في أول . هذه 550 ا الروم 
البيزنطيين عزههم الفرس شم هزيمة » وكان الروم أعظم دولة 
0 [عظم: دولة: فى الشمزق الادنى على الاقل : 


بعر م سم 


وا عاد واد علدا و ا ا 


فلو قال قائل بعد هزيمة جرمانية ( ألمانيا ) :«إن الدولة 
الجرمانية ستعيد الكرّة على أعداكها وكَهْزِ مهم ف بضع سنين 60 
ثم وقع الأمر طُبْقَ ما قال ذلك القائل لَمَدّقه جميع الناس فى كل 

ما يقول و آمنوا به , فماذا يقول اللنكرون لمعجزات القرآن من 

غلاة أعدائه الأجانب و أذناء من 00 من سكان البلاد 

9 100 0 وسيُغْلبون(بالضم ) الخ. 
هذه قراءة ضعيفة خارجة عن السيع » شاذة . والمعنى على هذه 
القراءة ا لأرصن #اوسعابهم العرف المسلمون . وقد 
والكرافة ارارى بهى المتقمةة 

0 - قوله ( وعلى هذا تكون إضافة الغلب إلى الفاعل ) 
على بعلن القراءة الشاذة >بيكون لصون مفيانا رلى؛فاطنة , 
والتقديرن الب ققد أن كلجا ارو تيه او بقعم الياء 
9 0 الجزء التالى بول ألله وقوته:: 


تت 25ت 


::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


ا الزمان تأنيث نيث ( أي ) 

إذا أضيفت إلى مؤنث كقولهم : يمكن أن بجيء تحط 

ولم ترد أية أنباء ؛ وهذا الاستعمال كثير يُسْمَع فى كل وقث من 

الإذاعات , ويّقرأ في المّحف » وهو فاسدٌ» فإن ن ( أبِثًا ) إذا 
أضيفت إلى مؤنث أو مذكر أو جمع؛كيفما كا ن»تبقى على حالها . 
قال الله تعالى في سورة الانفطار « ف أييّ صُوَرة ما شاه رَبك ». 


وقال تعالى في سورة المؤمن « فَأَيَّ آيات الله تنكرُونَ 6 


2 0 


وقال تعالى في سورة الرحمن « قبي آلآء ربكما تَكدّبَان » . 


قال ل 
كي الك 2 الس دسا 
بل تكون بحسب العو الك بعر ا 


وقال الصبان في حاشيته على الأشمونى مثل ذلك . 


تت 29 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وقول الخضري : ابتداء » احترز بذلك من المسؤول بها 
حكابة » فإنها تذكر وتؤنّث » فاذا قال لك قاءل” : جاءني رجحل 
تقول : أي . وإذا قال لك : جاءتني امرآة تقول : أبة . فآي مسؤول 
بها في الحالين » إلا أنك 0 الإفراد والتذكير. 


هذا خطأ شائع في البلاد العربية » يقول شخص مثلاً : 
اي لي م الأخر ا 

وهذا الاستعمال موجود في اللغة العامية اأصرية بإندال 
0 اه ال ل 
و لي و 


1 - اعتناق الدين: 

قال حناضه الاق وعائقه مفائقه وعنانا 3 الترمكة 
فأدنى عُدَقَه من عَدْقه . وقيل : المعائقة في المودة » والاعتناق في 
الحروت قهال:: 

لي رامنا سريددا اعنتقا 

بالفعل واحدا دون الآخر لم تقل إلا عائقه في الحالين . قال 
الأزهرى : وقد يجوز الاعتناق في المودة كالتعائق » وكلٌ في كل 
جاكتث. اه 


30 سه 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


فظهر أن المعائقة والاعتناق كلاهما مأخوذ من إدناء العنق 
.من العنق » والدين ليس له عنق . ولا يعانق من دخل فيه . فالفعل 
هنامن جائب واحد . 


وَالقوَيه لول نذا : اعتئق الإإسلام ؛ أو افق الفضسزاسنة 
أو اعتنق الفكرة » وإنما تقول : أسلم » وتنضّر ل 0 
قال تعالى في سورة آل عمران (20) « قن حَاجُوك فقل أَسَلمَت 
وَجْهِيِ لْلّهِوَمَنٍِ انْبَعنٍ » كل لِلْذِينَ أوثوا الكتَاب وَالْأمَيينَ أأَسْلَمْتُم 
قاد ل ل ركس 
يَصِيِرٌ بالعناد » . 


ومثل هذه العبارات في الكتاب والسنة كثيرة جدا . ولا بوجد 
التعبير ماعتناق الوسلام في أي موضع بل نكال إن عاق 
الإسلام استعارة ‏ لآنا تقول :"لين كل استعارة مستعمية .1 
ولو كان التعبير بالاعتناق مستحسمًا لعبر به القرآن أو السنة 
أو فصحاء العرب . 

كال الفيروزابادي في القاموس : وأسلم : انقاد وصار 
مسلما . ام 

أقول الس بللا مو سه : إنقات واس" 
5 ا ل > 
مسلم حقا ومؤمن » وإن كان قد قبل ما جاء به النبىٌ (ص ) 
وأنقاد له في الظاهر فقط فهو منافق » تجري عليه أحكام الاسلام , 
وهو في الحقيقة كافر والدع ان اف در المقسر ات لاز 
الت الأعْرَاب آمَنَا »للم مُؤمنوًا » ولكن مولا # كلمن وا 
يَدْخُل الإِيمَان في مُلْوبِكُمْ » وَإن كان هذا الفعل متعديا فمن معانيه : 
إخلاص التوجه إلى الله تعالى . 


كر 951 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


قال تعالى في سورة النساء ( 125 ) « ومن ار 
أسْلمَ وَحْهَهُ لله وَهْوَ مُحْمِنٌْ » وَآنَيِمَ مِلَةَ إبَرَاهِيمَ حنيفًا » . 
ٍ ومن معانيه : الإلقاء في الهلكة قال صاحب اللسان : قال ابن 
الأثير : يقال : أسلم فلان فلاثا إذا ألقاه في الهلكة ولم يَحْيه من 
عدوه ؛ وهو عام في كل من أسلم الى شيء » لكن دخله التخصيص» 
ومنه الحديث : إنى وهبت لخالتى غلامًا فقلت لها : لا تسلميه 
حجامًا ولا صائعًا ولا قصايًا , أي لا تعطيه أن يعلّمه أحدى هذه 
ل 0 
الما : أعطاه الله علمًا . قال تعالى : « ! نا أَعْطيْتاك 
الرارب اميم له ري كر لبر رولك 
ومن أسلم المتعدي قول النبى ( ص ) : المسلم أخو المسلم » 
ا يد والحديث 
رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر . 
هذا النوين افا هق 'اتتعمان الغة الكمانت وامفسادها 
للعة العربية فهو في الإنكليزية (80:36) وقال تعالى : « إذا جاء 
ضر آلله وَالْفتح » وَرَأَيْتَ آلثّاس يَدْخْلونَ في دين الله أَفْوَاجًا » ؛ 
ولم يقل : يعتنقون دين الله . 


2 البساطة : 


إلا النسطاء ,أوذلك كلهنخطا قال ضاحب: اللشاق + ورخل سيط 
مط داجيا نه ع وعد روط وما لقي" لليف الخسيط لسكا 


ص .032 انث 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


للسان ؛ والمرأة بسيط . ورجل بسيط اليدين : منيسط بالمعروف » 
بدا كمي : بسط ام 

آأقول : فقد رأبت أن البسيط والبساطة لا بدلان ن على ما بريد 
الكتّاب يهما » فانهم يريدون بالبسيط من الناس الهْدَ والتَقل » 
وبريدون بالبسيط من الأمور » السهل الهين » وذلك كله بعيد عن 
استعمال العرب , بل هو ضده » لآن البسيط في اللغة العربية » 
ا سا كن لور اود 

والبساطة كما تقدم في كلام العرب طلاقة الوجه . وأ 
هذا الخطاً آت من اصطلاح الأضاء فى في تسميتهم الدواء 0 
منتماكة واحدة بسهطا » ويقابله : المرعي الذى بنالف من لحرا 
كل جزء من مادة . 

وقد استعمله الفلاسفة أيضًا فقسموا الجهل الى قسمين : 
جهل بسيط » وجهل مركب , فالجهل البسيط هو أن يكون الشخص 
جاهلا » ويعلم أنه جاهل . والجهل المركب أن يكون تفن 
جاهاذم وسيل أنه عامل :© مميلتور كف موي : . قال بعض 
الشعراء على لسان حمار الطبيب توما : 


قال تكمار: الخكيسم :كوميا” لدو السدوى :ما كنت نكن 
لآق جيساتى فنيذا سيا ورأكيي جهلة مرَكب 
ومما يحكى من أخبار هذا الطبيب أنه قرأ في كتاب ( الحبة 


وليس بالكاتب حاجة إلى أن يترك اللعغة الفصحى ويستعمل 
اصطلاحا طبيا لتر به عما يريده إلا إذا كان بَاقِلِتَةً من أهل 


عب 3233 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


العىٌّ و 

وقد 00 ا 0 الجنيمان 
ا اه التعيية ال فضياينا 
وبح ل ياس اكر طا إلى ,لأ سيط هو الفوسيع» 


القتل » أي كثرته . وفعل المضاعف إذا اشترك مع الثلاثى فق 
معنى واحد دل الرباعي على الكثرة والمالغة في اللغة العربية » 
وف أختيها العبرانية والارامية . 


3 - نكران الذات : 

ومن الأخطاء التى جاءت مع الاستعمار تعبيريهم ب 
( نكران الذات ) عن الإيثار » وهذه العبارة ترجمة فاسدة للفظ 
الإنكليزى (ؤزموه“اة5) والتعبير العربي الصحيح عن هذا 
ل 7 . الإبثار قال تعالى في سورة الحشر ( 9) « وَيُؤثْرُون 
على أَنْقْسِهم وَلَوْ كّانَ بهم خَصَّاصّة» وضد الإيثار هو : الاستثثار 
يه ا الكتاب ( أنانية ) نسبة فاسدة إلى لفظ 
0 أنا ( وهو أيضا من الترجمة الفاسدة للفظ الإنكليزع(ووهه5ةةا56) 
وقد بعيرون عن هذا المعنى أيضا بحب الذات » وهو تعبير فاسد » 
لآن كل انسان يحب نفسه وليس ذلك بعيب » وإنما يعاب 
عليه أن يبالغ في حب نفسه إلى حد الاستثثار بالطبيات » وَعَمْطٍ 
حقوق الناس » وكذلك لا ينبغي للإنسان أن ينكر نفسه » ولا 
يستطيع ذلك لو حاوله 0 

وكيف ينكر نفسه ؛ وهو يعلم العلم الضروري أنه موجود ؟ 
وإذا أنكر الإنسان نفسه » فيمن بعترف ؟ وهذا كله ناشئ عن 
الجهل باللغة العربية » وعدم تعامها من مصبادزها" الضحيفة 


34 ل 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


14 التصدير والتوريد: 

ومن الأخطاء الشائعة الذائعة استعمالهم لفظ التصدير 
فيما تخرجه البلاد من البضائع ليباع في خارجها فيقولون مثلاً 
المغرب يصدر الفوسفاط والحوامض والسردين ؛ فدعنا نبحث 
فق اضكة هذا "الحقدين كال فق اللساق وصور كذانه مسحل لمة 
صدرًا » وصدره في المجلس فتصدر اه . والصواب في هذا أن 
يعبر بالإصدار 


الاعف اماق وفك طن شر هنف دن الاوك 
أعلى . وفي التنزيل العزيز : « حَنّى يَضُورَ ألرَّعَاءُ » . 
قال إدمن سسيدة : فإما أن مكون هذا على نية التعدى » كأنه 
قال : حتى يصدر الرعاء |بلهم » ثم حذف المفعول . وإما أن يكون 
يصدرها هنا غير متعد لفظا ولا معنى » لأنهم قالوا : صدرت 
عن الماء »:فلم يُعَدُوه . اه 


. وقال البيضاوى في قوله تعالى في سورة القصص ( 23 ) 
« قالتا لا تشقي حتّى ضير الرّعَاءُ “ضرفت 'الرغاة 'مواة 
عن 'أللاة عدوا عن مواحمة الركال بوبعدف المتعول .لان الترض 
هو ببان ن ما يدل على عفتهما » وبدعوه إلى السقي لهما ثمت دونه. 

وقرأ أبو عمرو وابن عامر ( يصدر ) أي ينصرف . اه 

أقول : قول البيضاوي : ( تصرف الرعاة بابح 
الوجه الأول من الوجهين اللذين نقلهما صاحب اللسان عن أبن 
ا 1 
تقتتضى حذفه كما أشار اليها البيضاوي » لأن الغرض لا بتعلق 
645 وإتها لزنا /الالالة على افنافه اند تعيب وكر امنتينتا 
للاختلاط بالرعاة . 


--355- 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وعلى قراءة يُصدر الرعاء (بفتح الياء) لا يختلف المعنى» لأن 
الرعاء لا بد أن تكون معهممواشس » وإلا لم يكونوا رعاة . فالمواشي 
مفهومة من المقام » إذا قلنا : إن الفعل الثلاثي لازم » وهو الذي 
رجحه إين سيدة . 
.| وبؤيده قوله تعالى في سورة الزلزلة « يُوَمَئِذٍ يَكْدْرٌ الثاس: 
أشتاتا لِيْرَوًا أَعْمالَهم » قال البيضاوي في تفسيره : ( يِضدرٌ 
وروده لشرب أو سقي ماشية أو غير ذلك . ثم استعمل في كل 
خارج من شسيء إلى شيء آخر . وفعله ثلاثى من باب نصر , وهو 
فعل لازم على الاصح » فإذا دخلت عليه الهمزة صار متعدنا 
بقال : أورد الماشية » ثم أصدرها » أى صرفها عن الماء » ثم 
استعمل الإصدار في كل اخراج . فالصواب أن يقال مثلا : ان 
والسكنان الصعاد ا 
وأما التوريد : فقال في اللسان » قال أبى حتيفة : الورد نَوْرُ 
كل شجرة وزهر كل ننتة ؛ وَاحِدَكُْهَ وردة . قال : والورذ ببلاد 
العرب كثير ريفية وبرية وجبلية . 

لك الس 3 ؛ ووردت الشجرة إذا خرج نَوْرْهًا . 
ثم قال : ووَرّدَ الثوب : جعله وَرْدا . وبقال : وَرَّدَت المرأة خدّها إذا 

ثم قال : تقول : وَرَدَتِ الإبل والطير هذا الماء وردا . ثم 
قال : إين سيدة : ووَرَّدَ الماء وغيره وردا وورودا . ووَرّد عليه : 
أشرف عليه » دخله أو لم يدخله . قال زهير : 
فلما وردن الماء زرقا جمامه ‏ وضعن عصي الحاضر المتخيم 


362 


::: 564. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


: لما بلغن الماء أقمن عليه . ثم قال : وكل من آتى 
5 


ثم قال الجوهري 8 ورد فلان وود ال 5 وأورده غبرد 
واستورده أي أحضره . ثم قال : وفي حديث أبي بكر : أخذ بلسانه 
وكاله : هذا الذى أوردنى اللوازف. , أراب الزا. 5 اللقلكة ٠‏ 


قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى في سورة القصص : 
(23)« وار هاه مدن 4 ول انه وهريضر كانر يدون 
منها ( و25 علَيْه) : وجد فوق شفيرها 20 ل 
لتايس » جماعة كثيرة مختلفين ( يَسْفُونَ ) مواشيهم . 

وك اا مور لوا 0 ا عور 
برَشِيد . يِقُدُمُ قَوْمَه يوم َلقيَامَةَ » فَأَوْرَدَهُمٌ النان 6 وكين لوز 


مل هو مر 


للسؤوية 004 

قال البيضاوي : « وما أَمْرٌ فِرْعَوْنَ يَرشِيد » أي مرشد » 
أو ذي رشد » وإنما هو غي محض»وضلال صريح « يقدم قَوْمَهُ 
يَوْمَ م الْقِيَامَمَ » إلى النار كما يقدمهم في الدنيا إلى الضلال . 
قال : قوم: :بمعنى تقدم ( َأَوْرَدَهُمْ آلنَار » ذكره بلفظ الماضي 
مبالغة في تحقيقه » ونزل النار لهم منزلة الماء » فسمى اتيانها 
موردا. 

ثم قال لا وَيلْسن الوزة الوروة داق يقن الود الذي 
وردوه 4 فإنه برأد لتمريد الأكباد 4 وتسكين العطشس م( والنار 
بالضد . والآية كالدليل على قوله « وما أمرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ » فإن 
أن المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقبة حميدها . اه 


حاصله : أن التوريد معناه : أن تُخْرجٍ الشجرة وَرْدَها » 


0 


5 0 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وأن تصبغ المرأة خدها بلون الورد . فالصواب أن يقال في جلب 


5 - التعبير بالعمل الجنسي عن الباشرة : 


من العبارات الأجنبية التي تزري بمن يعثّر بها » وتدل 
ا البضاعة في لغة الضادءترك عبارات القرآ 2 
أجمل وأبلغ » وأوجز لفظً؛وأوضح معنى , وأبعد عن التصريح يما 
لا يستحسن التصريح به » والتعبير بعبارة أجنبية ثقيلة مبهمة » 
ا لا اح ا 
ادر اناوس اذ نه .و شرا لعجا ريط ف وج لا يحرفا القذر رن ا يمك 
أن بعرف اللعة العربية معرفة تمكنه من ناصيتها » سواء أكان 
مسلمًا أم غير مسلم » فإن الأدباء من نصارى العرب يحرصون 
كلل الخرص على قر »8 الخ أن لا ليود وا بالإسالام » بل انكو 
من الفصاحة إذا تكلموا أو كتبوا باللغة العربية , ومن الفهم 
الصحيح إذا قرأوا ما كتب بها » وبعضهم لم يكتف بقراءة 
القر آن » بل حفظه عن ظهر قلب » كالشيخ ناصيف اليازجي 
والشيخ إبراهيم اليازجي ؛ فلذلك جاءت تاليفهما في الأدب 
العربي لابسة حلة من البهاء والبلاغة تسحر الألباب » نظيفة 
من الدخيل والمولد » والتراكيب الأعجمية الثقيلة الباردة . 


وقد كان الشيخ ابر براهيم اليازجي حريصا على التعبير 
بعبارة القرآن كل الحرص » ولا دعاه النصارى ليرشدهم في 
ترجمة الأناجيل كان يختار لهم العبارات البليغة فيرفضونها 
تعمداة : أعدن آنها فيه عبارات العراقى ار انظ كيه كدقف 
المخبا في الرحلة الى أوربا ) » ومجلة الضياء ثمائية مجلدات» ومجلة 
البيان مجلد واحد , ولغة الجرائد جزء » والواسطة في أخبار 


-38 تت 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


مشر ليطن يننا الا بعان كمع الات 
وأجملهاء وأدّلها على المعنى. 0 0 لهذا 
الحدث . قال تعالى فى سورة البقرة : ( 187 ) « قَالآنَ تاشرو هَن» 
وَانُتغُوا مَا كتَبَ الله لكم » , 

وقال تعالى في سورة البقرة أيضًا : (237)«ر! ن ملعشْمومنَ 
من قبل أن َمَسُوهْنَ» وَكَد قَرَظْتَم لَهُنَّ قريصّة» فَيْضْف ما رد 
دان ارون دو ادي ارو سم ألتْكَاح » وَأن تَعْفوًا أكرف” 


57 ود قال سالاد : (43) « أولامسكم آَلشّسَاءَ » 
فلم تجدوًا مَاءَ فَتَيَممُوَا صَعِيدًا طَيِيا » . 

فهذه ثلاثة ألفاظ » المباشرة » والمسيس » والملامسة كلها 
كنايات . وفي اللغة العربية كنايات أخرى لأداء هذا المعنى لا تعد 
ولا تُحصىءفما حاجتنا إلى جلب تلك العبارة الأجنبية الركيكة 
العجز عن لغة الضاد » وتَصِمّها بما هي منه يَرَاءٌ ؟ 
الوثاكق هو أيضا كناية . 

قال في القاموس : وجماع الشيء جمعه » يقال : جماع 
الخباء الأخبية ؛ أي جمعها لآن ن الجماع ما جمع عددًا . ثم قال : 
والمجامعة المباضعة » وجامعه على أمر كذا اجتمع معه . اه 


على أن التشدد في أمر الألفاظ ينافي طباع العرب ويسيء 
الى آدي اللغة العرمية عل :وإلى اللعة نفسها ##فإن العرت تتشاهل 
في التعبير والتلفظ » وإنما تتورع في الأقوال والأفعال التي تعد 


39 س2 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ناض لحي جزل لسار لمم 1 مسال را 
م والأشياء الواقعة ا 

عنها . ومن بريد أن يقلد الكنيسة وأتباعهاءويستهجن مخالفتها 

يَلرْمهُ أن بحذف أربعة أخماس ل 

كر ا ا ا 

بنشد بيتأ وهو : 

وهن يبهمسن بنا هميسا أن تصدق الطير نئنك لممسا 
فقال له رجل الح وله تنو انك هوم "لمج ركد 

اك : « فَلَا رفت وَلَا فَسُوقَ وَلَا حِدَالَ في ألْحَحّ » فقال 

0 ادن راطيا م السام 


د 40 


::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


8 


6 الحياة السياسية »؛ والحباة الثقافية » والحباة 
الاقتصادية » وما أشبه ذلك من العبارات المأخوذة من اللغات 
الأوربية بعد ترجمتها ترجمة فاسدة قولهم : الحياة السياسية 
والحياة الفكرية » والحياة الاقتصادية » والحياة الزوجحيةء» 
فيكون للشخص الواحد أنواع من الحياة , والحياة في كلام 
العرب واحدة » وهي نقيض الموك © كمها:ق لفان العصرب 
والقاموس وغيرهما » وتستعمل في المجاز على النحو الذي ذكره 
5 يد القرآن حيث قال : 


ة تستعمل على أوجه » الأول للقوة النامية الموجودة 
0 حي؛قال عز وجل « اعَلَمُوا 
أن الله جح يحَبِي الاْض بَعْدَ مَوْتِهَا » وقال تعالى : « فَأَحْيَيْنَا يه 
َلَدَةٌ ميا »> « وَحَمَعلنَا مِنَ أَلَاءِ كل نَيْءِ حَيّ » . 


لاحك لوكو الحساسة ؛ وبه سمي الحيوان نحيوانا 6 
قال عز وجل : « وَمَاٍ ِيَسْتوي الأخياء 5 ولا انواس » وقوله 
تعالى : « لم تَجَْعلِ الأرَهْيَ كقانًا أخاء و أمر انا » وقوله تعالى : 
دار الذي أَحَيَاهًا تآخيي الْؤْتَى إنهعلى كن قن كيين » فقوله : 
أن ألّذِي أَحَاهَا » إشارة إلى القوة النامية . وقوله “الخيسق 


التي ناه إلى القو ف العريانية : 


-41 ل 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


الغالفة للقوةالعاهلة العافلة كقوله تعالى + < أَوْمَنّْ كان 
سن فاكسناة » وقول الشاعر : 


ف ها 


لفونقادقة لق ا ميف ا ولكن لا حياة لمن تنادي 


والرابع عبارة عن ارتفاع الغم » وبهذا النظر قال الشاعر : 
ليس من مات فاستراح بميت إنما المت مَثْتْ الأحياء 

وعلى هذا قوله عز وجل : « ولا تين الذين فيثوا ف 
سَبيل الل ْنَا بن أخياة ند تيم » أي هم متلذذون لما روي 
قِ ١‏ الأخثار الكثيرة في أرواح الشهداء . 

والخامسى : الحباة الأخروية الأبدية 4 وذلك بتوصل البه 
بالحياة التين هي العقل والعلم كال الله تعالى :2 استجينوا للق 
سول إذا اكه لا ميك » وقوله « يَيِي ككَم عباتي » 
يعني بها الحباة الأخروية الدائمة . 

والسادسن: الحباة التى بوصف بها الباري » فإنه إذا قيل 
فيه تعالى : هو حي ؛ فمعناه : لا يصح عليه الموت » وليس ذلك 
إلا لله عز وجل . 1 

والحياة باعتبار الدنيا والآخرة ضربان : الحياة الدنيا 
والحياة الآخرة » قال عز وجل : « فآمًا مَنْ طعى وَآثَر > الحتناة” 
أَلدْتْنًا » وقال عز وجل : « إشتروا آلْحَياةً ألدتْنا ِالآخِرّة » وقال 
تعالى : « وَمَا الْحيَاة لديا في الآخر ل متاغ » ايع الأعسر امن 
الدنيوية » وقال : « وَرَضُوا ِالْحََاةٍ ألدَّنْنًا واكلماتر ا بها »6 وقوله 
تعالى : « وَلَحَحِدَتهُمْ حرص لماي على حََامٌ » أي حباة الدنيا . 

وقوله عز وجل : « وَإِذَ قَالَ ِبْرَاهِيمٌ وي رن 5ل سمي 
لوكي » كان يطلب أن يُرِيّه الحياة الآخروبة ابلعَرّاة عن شوائب 
الكفات الدتدوية : .وكوله عن وخل 7 ١‏ وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍِ حناة *» 


تت +42 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ذلك ا 0 2 عز ل « وَمَنْ 0 كَكأسيَ أَحْيَا 


آلتا ل ل ل اك 


وَأمْيتٌ « أي تر ل اا 1 3 

فالحياة في اللغة نقيض الموت قال تعالى يق سور الملك : 
(2)2 ألَذِي خَلَقَ أََوْت وَآلْحيَاة ليَيلوَكُم ألكم أ ا نكل 
البيضاوي : قدرهما » أو أوجد الحياة وآزالها حسيما قدره » 
وقدم الموت لقوله : « وَكُنتَمْ أَمْوَانَا مَأَحْيَاكُم » . اه 

وقال تعالى في سورة النجم ( 44 ) ولعو اماك وكات 
ومقابلة الموت بالحياة في الكتاب العزين جاءت في مواضع كثيرة . 

ومن الاستعمال الفاسدءقولهم : فلان اعتزل الحياة 
السياسية . يريدون بذلك » اعتزل السياسة » فيّقحجمون لفظ الحياة 
تقليدا للغات الأجنبية » وليس في اقحامه فائدة » ولكنه يخدش 
وجه البلاغة العربية ويمسخها . والحاصل أن الإنسان ليس له 
إلا حياة واحدة » متى زالت مات , فيجب على الأديب أن ثُندّه 
كلامه عن ذلك الاستعمال » ولا يستعمل لفظ الحياة إلا في الموضع 
المنامتب له كما جاء في كتات الله .وق لسان العرف» نواء أراد 
الحقيقة أو المجاز 

قوله إيضاح اكلام الراغب : « أَوَمَنْ كَانَ ميّنَا » قال 
البيضاوي : مثل به من هداه الله سبحانه وتعالى » وأنقذه من 
الضلال » وجعل له نور الخُجج والآيات يتأمل بها في الأشياء » 
فيميز بين الحق والباطل ؛ وائلحق وابلئطل . اه 

أقول : شبه الله الضالين الذين لا يهتدون إلى الحق » ولا 
يتمسكون به بالأموات . وأهل الهدى والاستقامة بالأحياء فالمراد 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


بالقوة العاملة العاقلة في كلام الراغب التي تعمل عملا صالحا » 
وتعقل الحق وتميزه من الباطل . 

قوله ( وقد ناديت ) البيت بروى بعده : 
ولو نارا نفخت بها أضاءتءح ولكن أنت تنفخ في رماد 
ولا يستجيب لذلك بالميت , فنفى عنه الحياة » وشبهه في البيت 
” وثبه من يدعوه 
منه نارًا ومثل ذلك قولهم ل 0 
الشاعر يهجو رجلاً اسمه سعيد » ويصفه بالبخل : 
هيهات تضرب في حديد بارد إن كنت تطمع في نوال سعيد 


والصواب أن يقال : الشؤون الاقتصادية »؛ والشؤون 
السياسية » والشؤون المنزلية » والشؤون الزوجية » الخ . ويقال : 
اعتزل التمثيل بدلا من قولهم : اعتزل الحياة التمثيلية » وهجر 
الرياضة البدنية » بدلا من قولهم : اعتزل الحياة الرياضية . 


17 استعمالهم الإمكانيات بمعنى الطاقة والقدرة 
أو الإمكان : 

وهذا اللفظ الدخيل ترجمة فاسدة للكلمة الاجنبية 
(وَهُ انطزوومص) ولا حاجة بهم إلى هذا التعبير المستعار 
الركيك ‏ فإن فنون القول في لغة الماد كثيرة طيبة لا ضيق فيها » 
فبدل أن يقول الشخص : ليس عندي إمكانيات للإقدام على هذا 
العمل » بسعه أن يقول : لا أستطيعه » لا طاقة لي به » لا يمكنني» 
لا سبيل اليه » إلى غير ذلك من الكلمات الطبية العربية الخالصة 
الأصيلة » فإن هذا المعنى موجود منذ وُحِد العرب والعجم » وني 


ب 44 لد 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


لعتهم عبارات تفي به على أحسن وجه »؛ فما بالنا نترك جواهرنا 
مهملة » ونستعير أحجار الأجانب , فمتي نعيد للغتنا شبابها 
وأصالتها وخلوصها » إن بقينا نتكفف الأعجميين » وتُغرض عن 
كنوزنا وترائنا ؟! 

قال ابن منظور في اللسان : قال أيو منصور : ويقال : أمكننى 
الأمر يمكنني فهو ممكن ؛ ولا يقال : آنا أمكنه » بمعنى أستطبعه» 
ينال : لآ يمكك:السعوى إلى كنذا الكل بولا يقال > الت تمكن 
الحييعوة الح انر 

أقول : ومن كتاب هذا الزمان من يقول : أمكن لي ولا يمكن 
لي » متوهما أن الفعل لازم فيعديه باللام » وهو خطأ . 


8 أجاب على : 


ومن الشائع في هذا الزمان قولهم : أجاب على سؤاله , 
ولا يمكنني الجواب عليه » والصواب : تعدية الفعل ( يعن ) 

قال في اللسان : والإجانة رجع الكلام » تقول : أجابه 

506 بمعنى ( عن ) قال القحيف : 

قال ابن هشام في المغنى بعد إيراده هذا البيت شاهدًا على 


مجيء ( على ) بمعنى « عن » : ويحتمل أن رضي حَسْنَ معنى. 
عطف . وقال الكسائي : حمل على نقيضه وهو سخط . اه . 


وقال العيني والصبان مثل ما قال ابن هشام في تضمين 
( رضي ) معنى عطف » أي فلذلك عدي بعلى ) . والشاعر مضطر 


ت..45:-7- 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


إلى مثل ذلك » وأما الناثر فله مندوحة عن استعمال النادر . 
وهؤلاء الكتاب الذين يستعملون ( على ) بعد « أجاب » جاهلون 
بالنحو » لا يعرفون أنه يتعدى بعن » وكيفما كان الأمر » فإن هذا 
الاستعمال ليس من الأخطاء الفاحثة في النثر » أما في الشعر » 
فهو جائز لا يعاب . 

9 - القيم الدينية والآخلاقية : 
هنا . قال ابن منظور في اللسان : والقيمة واحدة القيم والقيمة 
ثمن الشيء بالتقويم | ام 

وإذا قلنا : القيم الدينية أو القيم الأخلاقية » يكون المعنى : 
الأثمان الدينية 6 والأثمان الأخلاقية 6 والدين والأخلاق لا لويم 
فيهما ولا بيع ولا شراء » وهذا الاستعمال أيضا مأخوذ من 
اللغات الأحكمة #بولا يفني استعمالة ق الغريية #تولا بشاحسة 
إليه » لأن استعمال الأخلاق ومكارم الأخلاق » والتمسك بالدين ؛ 
وما أشبه ذلك»بغنى عنه , ولبس هذا من المخترعات حتى نبحث 
له عن اسم » أو نترجم اللفظ الاجنبي » ونستعمله !! 

0 الأسرة: 

ومن ذلك تعبيرهم عن أهل البيت الواحد ( بالأسرة ) » وهو 
من استعمال جهلة المترجمين؛ترجموا به لفظ (بانموع) الإنكليزى 
وأخيه الفرنسي ؛ وكانوا يترجمون هذا اللفظ من قبل ( بعائلة ) 
فعاب ذلك عليهم النقاد » لآن العائلة في اللعة العربية هي اارأة 
الفقيرة قال تعالى في سورة الضحى : « ووجدك عائلاً فأغتى » 
أي وجدك فقيرا فاغناك . وقال تعالى في سورة التوبة ( 28 ) : 
2 إن حِفْكُم عَيلَة» قَسَوْف يُعْنِيكُم الله من فَضْلِه » أي إن خفتم 
فقرًا » فانتقلوا إلى ترجمته ( بأسرة ) وهو انتقال من خطأ إلى 
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::: 1.54ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


خط آخر » والعبارة الصحيحة هي : بيت» أو أهل بيت ؛ قال 
ا تتعالى 2 سورة هود ( 003 لير در أهل 
سيت و» وقال تعالى في سورة الآحزاب ( 3 3 ) « إِنما يُرِيدُ لله 
يذهب نكم لوَخِسنَ أَغْلَ ليت » وَيُطهْرَكمْ تخلوييًا ع« فأهل البيت 
في آبة هود : إبر أهيم وسارة زوجه ومن يكون معهما على سبيل 
التبعية ونحوها . والمراد بأهل البيت فى آية الأحزاب النبي (رص) 
وأزواجه وأولاده والتابعون كالموالي . 
وقال تعالى فيسوزة الذاريات ( 36 ) « فما وحِدنا فيهًا 
ين ريمن اكشلمين » والمراد بالنيت هيا لوط :آهل بيته إلا 
امرآته » فإن الله استثناها من الناجين وجعلها من الهالكين. أما 
معنى الأسرة فدونك ما قاله صاحب اللسان : وأسرة الرجل : 
عشيرته ورهطه الأذتؤن , لأنه يتقوى بهم . اه 
"قال تعالى ف سورةالانسان(28 ( « نكن ) خلَقنَاهُم” وشسددنا 
» قال البيضاوي : أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب . اه 
اس حو لحكل يي ل يك الرجل 
وقال 6 ف 31 على الاشمونى عند قول ابن 
مالك في التنازع في العمل من ألفيته : 
واختار عكسا غيرهم ذا أسرة 
مانصه : ضيطه النْ سيخ خالد ف" 0 


بالجماعة القوية » لكن في القاموس : «الآثيزة (والفتم )# الدرع 
الححكقة #رومن الركك الرفط الادنوو بام 


وقال ابن منظور في اللسان : وفي الحديث : زتى رجل في 
أسرة من التانتن. .السرة “«عكيرة الرحل واهل حقة اه 


5-2 


ت: 47 عدت 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وقال في مجمع البحار : وفيه ( أي في الحديث ) زنى رجل 
في+أشرة من الناين . : الأسرة؟ عشيرة الرجل :واهل حيقة + لأنه 
يتقوى بهم اه والمراد بأهل بيته هنا هو المراد بعشيرته الأقربين؛ 
لازوحته وأولاده فقط , 

آما قولهم : أسرة المدرسة » بعنون المدير والمدرسين فيها » 
وأسرة تحرير الصحيفة » يعنون مؤسسها والمحررين فيها . 
5472737 ط 1 

أي ذا جماعة أقوية 6 ثنمه لمتعاونون على أمر بالأفازيت 4 


21 الآشاطات : 


ومن ذلك استعمالهم التّشاطات ؛ يريدون بها الأعمال » وهو 
أيضا مأخوذ من جهلة المترجمين لكلمة (لاومعمع) الإنكليزية 6م وقد 

باستعماله عامة الكتاب حتى الذين لا يعرفون شيئا من 
اللغات الاجنبية . ومن سوء الحظ أن أكثر الخطباء والكتّاب 
ضنار و فاأخذون لغتهم من الصحف والمجلات والإذاعة » لا من 
الدراسة » والقرآن وكلام العرب البلغاء , كما يجب أن يفعلوا ؛ 
وكما كان الناس يفعلون في زمان شباب اللغة العربية » فإلى 
الله المشتكى . 

فلفظ الأسرة بمعنى أهل البيت الواحد شاع وذاع حتى 
صار خطباء المساجد يستعملونه في خطيهم » وهذا ما حملني 
على كتابة هذه المقالات » راجمًا أن ينتفع بها طالبو الحق من 
المتكلمين والكاتبين بلغة القرآن 

فال انو مقطو ف اللساف :© التققاط كيه القبغل . كضوي 


ب 48 ب 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ذلك في الإنسان والدّابة ٠‏ نشط نثاطا » فهو نشيط » ونشطه هو 
وأنشطه » الأخيرة عن يعقوب . الليث : نشط الإنسان ينشط 
اط ع تهوققيط طب للحي الغ وي لمعا مداء دين 
لأمر كذا. ٠‏ وفي حديث عبادة : بايععتتُ رسول الله ( ص ) على المنشط 
والمكره. المنشط مفعل من النشاط » وهو الأمر الذى تنشط له 
وتخف إليه وتؤثر فعله » وهو مصدر بمعنى النشاط اه 

فقد رأيت أن معنى النشاط ليس هو المعنى الذي يقصدونه؛ 
والنشاط مصدر سي الا 0 
ل ل ا 1 4 ) : « لا 
تَدْعُوا آلَيَوْمَ شُوْرًا وَاحِدًا وَآدْعُوا مُُورًا كثيرًا » فلم يقل الله 
تعالى : لا تدعوا ثيورًا واحدًا وادعوا ثبورات كثيرة » لأن الشور 
مصدر يدل على القليل والكثير » فإذا أردنا الكثرة وصفناه ولم 

قال ابن منظور في اللسان : وفي حديث الدعاء : أعوذ 
بك من دعوة الثبور » هو الهلاك » وقد ثبر يثبر ثبورًا . وثبره 
الله أهلكه إهلاكا لا ينتعش فمن ذلك يدعو أهل النار : واثورآه ! 
فيقال لهم : « لا تَدعوا آَلَيَوْمَ شَورً! واهِذًا واذعوا موَرًا كقرًا » 
اله القر ال : القيور مسر : كناك كال برا ع ل المحباد: 
لا تجمع . ألا ترى أنك تقول : قعدت قعودًا طويلاً : وضربته 
ضريًا كثيرًا اه 

وكذلك يقال في النشاط مثلاٌ : هؤلاء العملة يعملون بنشاط 
كثير . فلا حاجة إلى جمع النشاط » ولو جمع لم يجمع على 
نشاطات » بل على تُشّط ( بضمتين ) كقَدّال وَُدُل . 


22 وصف وت بالمفرد : 
ومن ذلك وصة صفهم الجمع بالمفرد » فيقولون : رائات بيضاء » 


49 عه 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وان تهه وا عرو الكرت لطر امم نو السو افد بر تاق شن ل 
حمر » وصحائف صفر . قال الله تعالى في سورة فاطر ( 27 ) 
« ومن لْجِبَالِ 46 6 عفن 2 لف اكيت 6 وَغَرَابِيبُ 
سُوةٌ » عي دحم الي اه 
الطريق في الجبل . والعربيب : شديد السواد ؛ يقال : 
رييب ( بكسر العين والباء ) » وأحمر قان, وأبيض 0 
وأخضر حانئ ه وأصفر فاقع . 
رقا قتالن فمتووة القسطافف: 3 2 كانه حمالقة 
صَفْرٌ » ولم يقل صفراء ول أو ايل بعد نول ابن ملك قي 
الخلاصة : 


( فعل لنحو أحمر وحمرا) 
ما نصه : من أمثلة جمع الكثرة : مُعْل ؛ وهو مطرد في وصف 
يكون المذكر منه على أفعل » والمؤنث منه على فعلاء نحو : أحمر » 
وحمر » وحمراء » وخُمْر . 


وكا الخفرى ف :يخاشيفة :اقولة ١‏ ) الخ . ] 
ل ار 
في أبيض وبيضاء . 


ومن ذلك تعبيرهم عن الإذعان اوضع خ ) يقولون : 
هدده فرضخ له , أي أذعن » وهو من الأخطاء +الفاحفة ؛ لأن 
معنى رضخ له)أعطاه عطاء 20 . 

جو لقان تومت افر اليه 

يا : أعطاه . ويقال رفك لكين مالي ري وق ل 


ب 50 - 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


المقاربة . وفي الحديث : أمرت له برضخ وف حديث عمر : أمرنا 
لهم برضخ . الرضخ : العطية القليلة اه 

4 - السابع والأخير : 

هذه أيضا عبارة مأخوذة من اللغات الاجنبية تقليدًا بلا 
علم ولا هدى » والصواب : السايع وهو الأخير » لأننا إذا فلنا : 
السابع والآخير دل ذلك على إثنين » لآن العطف يقتضي المغايرة 


5 لوحده وبمفرده : 

ومن ذلك قولهم , ذهب لوحده 6 وقاتلهم دمفرده »6 وذلك 
من أفحش الخطاً وأقبحه 4 وأبعده عن لعغة العرىب الفصحى 4 
فالصواب أن يقال : ذهب وحده » وقات وحدّه ؛ ( بفتح الدال 
منصوبا على الحال ) قال ابن مالك في الألفية : 
والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد 

قال الأشمونى : وَكَلَمْتْهُ قاهٌ إلى في , وأرسلها العراك » 
وجاءوا الجماء الغفير » فوحدك وفاه » والعراك » والجماء أحوال » 
وهى معرفة لفظا » لكنها مؤوّلة بنكرة » والتقدير : اجتهد منفردا » 


قول الأشمونى في تفسير ( فاه إلى في ) أي مشافهة » فيه 
نظر » لآن مشافهة مصدر ؛ والأولى أن يُكَدْرَ اسم فاعلٍ » أي 


وقوله ( أرسلها معتركة ) يعني أرسل الإبل معتركة » يزا 
بعضها بعضا . قال الصبّان في حاثشيته لو قال : معاركة كما قال 


شد ]قح 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ابن الخباز لكان أحسن » لأن اسم فاعل العراك مُعَارِك 
لا معترك اهم 

أقوان او اكير حقييا معمنها أن مال تيا :1 مف اما 
لأننا اذا قلنا : مُعَاركّة ( بكسر الراء ) نسبنا العراك اليها كلها » 
والعراك لا يقع إلا بين فريقين » ولا بيقع من فريق واأحد » وقال 
الصبان : في بيان قوله ( الجماء الغفير ) أي الجماعة الجماء من 
الجموم » وهو الكثرة » والغفير من العقّر » وهو ايبص :6 أي 
ساترين لكثرتهم وجة الآرض . اه 

وهذا آخر هذه الحلقة وموعدنا الجزء التالى إن شاء الله . 


52عات 


::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


6 


لم أقدم على الكتابة في هذا الموضوع حتى أبقنت أن قراء 
اللفة العريفة. وكفابها ان مكلف فيا ف 37 الحاجة إليه » وأنهم 
يتلقونه بغاية الترحيب كما بتلقى الظمان العذف القُرّ ات البارد 4 
وكد صدق ظني في ذلك م( فجاءتني رسائكل عديدة من الأقطار 
البعيدة والكرسية تصدق ما ظننت . 
ولا وصلت إلى مدينة النبى ( ص ) » ثم إلى مكة اجتمعت 
بوفود بنت الله من جمم أقطا ر العالم 06 فحدت 0 مقالاتى 
- 0 والآأسائذة والتلاميذ فوق ما كنت فص 4 ووحدت 
منهم متلهفين إلى هذا الموضوع الجديد ( تقويم اللسانين ) 
00 ذلك نشاطا واغتباطا , وجعلت قول الحسود والقالى 
والمتعسف في الموضع اللائق به من الإهمال والإعراض » فالحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


اي اي 


مر اننا 5 


- 53 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ومن ذلك ( حيثيات الحكم المستعملة في المحاكم » إذا أراد 
الحاكم أن يصدر حكمه يعلله يقوله : وحيث أن المدعَى عليه 
شتت براءته مشهادة الشهود » وحيث أن المدعي ( بالكسر ) لم 

وصراماء ناك اا اا ل دسحي اه 


ل : حكمنا 
ببراءته بعد انتهاء تعليل الحكم , 
وبيان ذلك أن ( حيث ) ظرف مكان يقال : إجلس حيث 
يلبق بك أن تجلس » أي في الموضع الذي بليق بك أن تجلسر فيه 
قال الراغب : ( حيث ) عبارة عن مكان مبهم يُشْرَح 
بالجملة التي بعده نحو قوله تعالى: « وحيث مَا كُنْتكم » 
تعنم ححث خخ ع« َه 
قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى ى سورة البقرة 
روس اما مخرخس لتر 


ل ( وما 0 مركم َم 6 
فعا البيضاوي في قوله تعالى في سورة الأعراف ( :182 ( 
2 وَالْذِينَ كَذَيُوَا مآيَاتنًا سَتَسْتَدْرِجُهُمٌ من حَيْثْ لا يعلمون » أي 
سنستدنيهم الي الهلاك قليلا قليلا 0 وأصل الاستتوراع 
الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة « من حخئنث لا 


ايكون رما نرية ,دهم لا وذلك: إن افق ادر عليهم النعم » فيظنوا 


- 54 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أنها لطف من الأه تعالى بهم فيزدادوا 2 واف في الغيّ 
. حتى بحق عليهم كلمة العذاب اه , 

أقول : يبقول الله تعالى : سنقربهم من العذاب » ونأخذهم 
الست وا ده ريه 
ا ااومنين ١‏ 0 أيَحِبُونَ : نما 

وقال تعالي في سورة سبأ ( .37 1 2 0 5-0 لا 
00 لحي 0 ُلَقَى إلا مَنْ آمَنَ وغول ٠‏ صَالِحًا 6 

بعل أن تر ا 5 
من المقربين عند الله » لآن ذلك قد يكون استدراجًا ومكرًا »2 
والذي يبدل على رضوان الله هو الإيمان والعمل الصالح » 
تضاجية 2 0 شاع الله حر عمله » ويكون يوم القيامة 


وتجيء ال 00 
الدلالة على ظرف المكان»قال شاع يحك بتي العياين علي الننك 
ببنى أمية بعد أن أظفرهم الله عليهم : 

(١‏ لوهنا ئضت نرلينا الله تحوان البسوان و اجات 
والغمير في أتْرُأُوها؛ يعود على أمية بمعنى القبيلة » أي 
أنزلوا بني آمية بالمكان الذي أنزلهم الله به من الذل . 
وتجي أنقنا كتنر 5 ؛ بلى كالخاكوام ا 0 


55 سه 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


قشعم » وذلك اشارة إلى قول زهير بن أبي سلمى في المعلقة : 
فشد ولم يفزع بيونًا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم 

فحمل حضين بن ضمضم على خصمه » ولم يخف بيونًا 
كثيرة + أي لم يتعرض لها في: الوضع الذي القت ذيه رحلها أي 
نزلت فيه آم قشعم , وهي المنية آي الموت » أي هجم على 
خصمه في الموضع الذى حان فيه هلاكه » فأرداه قتيلا . وهنا 
جرت ( حيث ) بإضافة لَدَى اليها » وهي مبنية على الضم في 
اللغة الفصحى » وبعض العرب يفتحونها » وبعضهم يكسرون 
ثاءها 


الأنعام (124) 0غ لله أَعْلمْ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتِهِ » وقوله تعالى 
وَيَرْزْفَهُ من حَيْثُ لا يَحْتَِثِ » أي من الجهة التي لا يظن 
أن الرزق يأتيه منها , 

أو إلى الجملة الإسمية نحو : أَقِمْ حيث المقام طيب » 
وَأََْعَنْ حيث الظعْنْ سهل » وحيث في ذلك مضافة إلى الجملة 
الفعلية أو الإسمية » وقد يُحْدَفْ خبر المبتدا في الجملة الإسمية 
نحو : هذا المنزل طيب من حيث الكلاً » والبعذ عن طريق 
القوافل . آما من حيث الماء فليس بجيد » وتقدير الخبر 
فيهما موجود . 

وقد تضاف ( حيث ) الى مفرد ثشذودًا كقول الشاعر : 
أما ترى حيث سهيلٍ طالعا نجم يضىء كالشهاب لامعا 

(بجر سهيل). 

قال العيني»وتبعه الصبان : ترى بصرية , وطالعا مفعولها » 
وحيث ظرف » ثم قال الصبان : وقيل : مفعولها حيث ؛ وطالعا 


ب 56 سه 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


والقول الذي حكاه بصبعغة النمريض هو الصواب الذي 
سككى اهدي فى ما قر ركان سهيبل حال كونه طالعا » 
0 على واد كات مكموي لوا يت علبي 
الدين:4 ولكنة غير معصوح ا وخغازه في هذه المسالة ظاهر . 
وقيل سهيل مرفوع على الابتداء » وخبره محذوف تقديره 
فج د ناد ساعد ل اف حت ل ار روما 
مناهف الكو علق اشتافتها ال المفرها له ارهد أن اليل وككر 
وجزم ابن هشام في ( المغنى ) أن حيث قد تدل على الزمان؛ 
واحتج على ذلك بقول الشاعر : 
حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان 
0 الحا فار 00 مر 
ل عي وت انر ل ا 


17 0 عدني وعقلاني 0 علمي 0 : 


العلم مر 6 العقائد والأفكار المجاده الدين 4 فيقولونٍ : الات 


لسع او جنر ان ل ل د الديج هو الميني 
على العلم اليقينى » ولسنا يصدد انتقاد هذا اللفظ من حيبث 
المعنى 6 فانه ساقط 6 وقد كين قِ مقالات “دواء الشاكين وقامع 
المشككين؛أن السواد الأعظم من العقلاء الأحرار الذين يستطيعون 


أن بعبيروا عما بعتكدون بلا خوف»؛ بيؤمنون .الله وبالدين . 


57 سآ 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أما الشعوب المغلوبة على أمرها فلا يحكم عليها بشىء 
عن ترق ليا خريفها: و 'اعندا دع اونما “تنفد محده: العنارة 
ونبين براءة اللغة العربية منها . فالنسبة إلى العلم: علمي . 
قال ابن هشسام في كتابه ( أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك ) ما نصه : باب النسب . إذا أردت النسب إلى شسيء فلا 
بد لك من عملين في آخره : أحدهما أن تزيد عليه ياء مشددة 
تان هرك تادر انهه والناتن أن تكينوة تفرك لي "كينع اليه 
دمشق : دمشقي العا وك افوادا يي لحني إلى العام 07 قير 
كسرنا آخر الكلمة لبناسب الباء » وزدناه باء مشددة . فزيادة 
الألف والنون في قولهم : علمانى لا وجه لها » وإنما جاءت من 
الجهل بقاعدة النسب ولا يمكنهم أن يقولوا : إن هذه نسمسة 
على غير قياس , لآن ما جاء من ذلك يقتصر فيه على السماع 
ولا بقاس عليه . قال ابن مالك في آخر النسب من ألفيته : 
وغير ما أسلفته مقررا على الذى بينقل منه اقتصرا 
قال الأشمونى في شرحه لألفية ابن مالك : يعنى أن ما جاء 
من النسب مخالفا لما تقدم من الضوابط ثاذ » يحفظ ولا بقاس 
عليه » وبعضه أشذ من بعض ,لمق ذلك تولهم ف« النسي الى 
البصرة : بصري بكسر الباء ‏ وإلى الذّهر : دذُهري ‏ بضم 
الدال - وإلى مرو مروزي » وإلى ا 
خراسان : : خرسي وخُرسي » وللى جلولاء وحروراء ‏ موضعين 
جلولي وحروري » والى البحرين : بحراني » وإلى أمية : 
مقت شع لهذ اولي الجيل اران مدقم الس 
ررس سل ال وق سن للها منهم عبد الله بن 
الح طاو تالت يتوكبي اوعه لكاي لمخم يك كيلي 
يضم الحاء وفتح الباء ‏ ومنه قولهم : ؛ قبائي » وشعراني » 
وجماني » ولحباني » للعظيم الرقبة والشعر والجمة واللحية . 


58 ل 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وقولهم في النسب إلى الشام واليمن وتهامة : رجل سام ويمان 
عد 4 0 مفتوحة 0 اه :5 


ل ا 
علم بالرب دون غيره من العلوم . 

وهو كما يقال رجل شعراني ولحياني ورقباني ؛ إذا خص 
بكثرة الشعر , وطول اللحية » وغلظ الرقبة » فإذا نسبوا إلى 
الشيقن قالوا':ضعري :# و إلى الؤشة هالها ؛ ركيى #«والن اللحية . 

واأرحى لصوي ان الريه #:والربات :© 'الوصروفي»: 
الرب . ابن الأعرابى : الرباني العالم المعلم الذي يعّدي الناس 
بصعغار العلم قبل كباره . وقال محمد بن على . بن الحنفية لما 
مات عبد الله بن عباس : اليوم مات رباني هذه اد 
07 الى قلانة #العالم, رياني + :وملم علس 
سبيل نجاة » وهمج وكا اسع قلحا , 

قالنابق :لاقن جهو مسيوت إلى "الجوية تزيحادة الألف 
وَالتوق للميالهة وال © وعيل؟ وين الريك + تمدن (الشرية + 
كانوا يربون 0 العلوم قبل كبارها . والربانى : 

. وقيل : ل 5-00 0 ل "لزاني اسان 
العلماء بالحلال والحرام 00 ل 


لد 59 له 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أهل المعرفة بأنباء الأمم » وبما كان ويكون . قال أبو عبيد : 
وأحسب الكلمة لبست بعربية » إثما هى عبرانية أو سريائية » 
وذلك أن أبا عديدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين » قال 
أبنو عبيد » وإنما عرفها الفقهاء » وهل العلم اه . 

أقول : لله در أبي عبيد وأبي عبيدة فقد أصانا شاكلة 
الصواب 1 قال كروسمن طق مره 05 6 ف معجمه العبرانى 
الإنكليزي في تفسير الرباني ما معناه : هو العالم المتقي » لكن 
كل ما جاء في القرآن فهو عربي » سواء أكان عربيا غير مشترك » 
أي خاصا باللغة العربية , أم كان لفظًا مشتركًا بين العربية 
وآخواتها الساميات » أم كان لفظا غير عربي في الأصل » ولكن 
العرجه كلهت ابه خصار ريا «الامتعمال ككلمتى ريل 
وميكائيل ؛ فكل ما بين دفتي المصحف فهو عربي »؛ إلا أن عامة 
العرب لا تعرف الألفاظ العلمية » وإنما يعرفها علماؤها كورقة 
ابن نوفل » وأمية بن أبى الصلت . 

ومن ذلك تعلم أن قولهم : علماني هو أمر عدواني على 
اللغة العربية 6 وما أشبهه من. السخافات كالعقلاني: والشتخضاني 
فهو مثله » فآبن المجامع العلمية في بغداد ودمثشق والقاهرة ؟ 
ماذا لا تذب عن اللغة العربية » وتسعى في تطهيرها , وإخراج 
القذى تمن طرفها #«وترويق كبزانها » لنكون عذيا ساكنا للشارين. 


8 كم هو جميل وكم أنا مسرور وما أشبه ذلك : 

وهذا من التراكيب الأعجمية الخالصة » فإن الذي تستعمله 
العرب في هذا المعنى هو دما أخملة وو اخمل يه وروهما صيتنا 
التعجب » ولا مكان لاستعمال ( كم ) هنا » سواء أكانت خبرية 
أم استفهامية . وبحسن هنا أن أتكلم باختصار في الاستعمال 
الصحيح ( لكم ) » وإنما أترك الإطناب , لأنه يستلزم ذكر 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


الاستفادة . وأسهل العنا رات في ذلك 0 عا أبي 
وات ورا لكر رو تراه 
ا يم معظما لقدره مكثرا 
تقول كم مال أفادته يدى ا إماء ملكت وأعسد 
قال المرورق ف الخو : أعلم أن ( 0 
المقترن بالتكثير . ولما كان ا ل 
ايد العا عي د 
ويجوز أن يقع الإسم الذي عد 3 كم ) ات 0 
وجمعا , كقولك م ير ا ا 
المجرور قد يكون واحدا في مثل قولك : مائة ثوب » ويكون جمتًا 
في مثل قولك : ثلائة آثواب » إلا أن من شرط جرها الرسم 
يكون الإسم يليها » فإن ل و 
كما ينتصب في الاستفهام » فتقول في الخبر : كم لي عبدا » كما 
تقول في الاستخبار ا 
وكم .اذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكيًا تحوي السما 
قد ذكرنا في شرح باب الإضافة أن كم الخبرية يجر ما 
بعدها » وكم الاستفهامية ينصب ما بعدها على التمييز » تشبيها 
لها «العدة: المنعنوت: على اللمئس » ولهذ ا حاء مقونرها واهذا : 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ولم يجئّ جمعا , كما أن المنصوب بعد العدد الذي هو أحد عشر 
إلى تسعة وتسعين لا يكون الا واحدا » وكم الاستفهامية قد تقع 
موقع المبتداً في مثل قولك : كم عبدًا لك ؟فكم مبتداً » ولك:الخبر » 
ونصبت عبذا على التمييز ل 0 
قولك كم رجادٌ رأبت ؟ » وتقع موقع الجار والمجرور تارة بحرف 
الحر في مثل قولك الك رمم بعت ؟ ؛ وتارة بالإضافة في مثل 
قولك : اين كم سنة أنت ؟ اه . 
دواعت اديه القوية ! لفرانة كيك ل لوس 
البقرة ( 175 ) « قَمَا أ صَبَرَهُمْ على الثَارٍ » وترجمة قوله تعالى 
في سورة مريم ( 38 ) « أشمخ بي وَأَبْصِرْ يَوْمَْ يَاتُوننَا ) وترجمة 
قوله تعالى في سورة الكهف ( 6 2 ) « أَبْصِر به وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ 
رحو عت واد ارا وعده حي نمويه رظي كن الله اتعااى 
للتعجيب » فوجدت المترجم ترجمها كلها بآأدوات الاستفهام » إذ 
لا يوجد في الإنكليزية صيغة تعجب , ومن هنا جاء معظم البلاء » 
قان لنة معز الخال اميت اللخة المي نكا ابشعدرية 
أهلها » فغيرت تراكسيها » وثشوهت محاسنها » وتركتها جسدا 
بلا روح » فالمفردات عربية » والتراكيب أعجمية . 


9 - تعبيرهم بالتمنى عن الدعاء وإرادة الخير : 

لم يزل المسلمون » والعرب الجاهليون قبلهم يدعون الله 
بالخير من بحبون » ويدعون بالشر على من يبغضون إلى زمان 
الدولة العثمانية » فإن الكلمة التى كانت تكتب قبل التوقيع ف 
آخر الرسالة ( داعيكم ) يعنون الداعى لكم , وا جاء الاستعمار » 
وتغلئت لعاته ترجموا اللفظ الانكليزى ناملا طوأنم ١‏ بقو : 


أتمنى لكم » وهي ترجمة فاسدة » لأن الفعل الإنكليزى الذكور 
يعبر عن الإرادة والرغعة الشديدة , 


تب :62ت 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أما التمنى فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر ؛ والأكثر 
استعماله في طلب المستحيل »؛ قاله الأشمونى . قالوا : ولا يستعمل 
التمني فيما هو واجب الوقوع . فمثال المستحيل قول الشيخ : 


0 النساء ء(3 7غ وَلكن 0 
مِنَ الله ليَقوان ان لَمْ يكل بَينكم وَبَيْنه موقة كم 
مَعَهُم اكور فور عنتكك )دفول الساعن: 
ليت وهل ينفع شيئًا ليت ليت شبايًا بوع فاشتريت 


مه 
م 


قا لالأشموني : وآما قوله تعالى متنا َلْوْتَ » مع أنه 
وك ايه تمنبه قمل وقته . اه بعني قبل الأجل المحدود , 


وقال تعالى في سورة البقرة ( 96 ) « وَلتَجِدَتُم أَخْرَصَ 
ألنَّاس عَلَى مياق » ومن ألَّذِينَ نتْرَكوًا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّدُ لف 
سَمَكر » يعنى ولتجدنهم ؛ أي اليهود ‏ مع زعمهم أنهم أبناء الله 
وأعناؤه نك كردن الناسن على لون هاة © وأحوهن هن الذين 
أشركوا , وهم عرس > ذإن اكدهم و صاحيه بقوله : 
( هزارنوروز ومهرجان ) يعنى تعيش آلف سنة » وتشهد آلف 
عيد واحتفال ولو هنا للتمني قاله البيضاوي » وهذا أيضا مسن 
المستحيل . 


كال النقكيا و ب مركيير كوه قمالى ل سيؤزية النياء | 032) 
ولا تمددا ما مضل اللمة به بَعَضَكْمْ على بَعْضٍ » من الامور 
الدنيوية » كالجاه واكاك + فلعل عدمة حى . والقخضى 
كونه ذريعة إلى التحاسد والتعادي » لعدم الرضا بما قسم الله 
له ؛ وآنه تشبه لحصول الشيء له من غير طلب » وهو مذموم » 


63 لم 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


لأن تمنى ما لم يقدر له معارضة لحكمة القدر » وتمني ما قدر له 
يكسب بطالة وتضييع حظ , وتمنى ما قدر له بغير كسب ضائع 


ورك عمدو الترمدى 0 ماجه والحاكم من حديث شداد 


أن أوس أن النبى ( كوا 
بَعْدَ المؤت » وَالعَاجِرٌ مَنْ أ 
الأماني » . وقال الشاعر : 


تفكو الى الوك الذي باعي لفن 
وقال الأآخر : 
تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما 
فان حان يوما أن يموت أبوكما 
وقولا هو المرء الذى لا خليلته 
الى العولتم اف لجار ايديا 


وكانت المرأة في الجاهلية كَلزّم 


« ا الم مَنْ دان َفْضية 


وَعَمل بلا 


وكل امرىء واللموت بلتقيا 


ودليها ‏ ور ان 
فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر 
أضاع ولا خان الصديق ولا غدر 
ومن بَنْكَ حولا كاملا فقد اعتذر 
الها والكاء على لنت 


سنة كاملة . وهذا كله ف استعمال التمنى بمعنى طلب المستحيل. 
وأفا: ماله ممست :طلية الآمو ‏ العسين فكقول: الفتاعن : 


لم نا الحو ا عد 


قال في لسان العر 


67 3 أنه ٠.‏ | 2 
انما لعادر عن لا حي 


ا كن د السوال للرب في الحوائج 


ا الحديث : 


سي بل فاع يسا ربه)؛ وى رواية ع »فليكثر 


وحديث 1 8 يكون ونا لا تكون . والمعنى إذا سأل الله 


حت :64ت 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


حوائجه وفضله فليكثر » فإن فضل الله كثير » وخزائنه واسعة اه 
ونع زود العيكا الملرن البدديم عي ارين ال رطي 
وبين الحديث المتقدم “على أن التمنى الذي في هذا الحديث 
هو سؤال الله ؛ مع محاسية النفس والعمل الصالح » فيرجع إلى 
الدعاء وهو المطلوب . فالصواب أن يقال مثلا : أرجو أن تكونوا 
ا ع 0 


ويقال للمريض : أرجو لك شفاء عاجلا » أو أسأل الله لك . 


:65ت 


::: 564. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


1 


0 - قولهم : تنبأ بكذا وكذا : 

مريدون أنه غلم يصيدق القرات 1 وقوه لضن :ما كور 
مسجل كهاتقان: الحساقن : 
الالمحسى الذق مدن بك الطافى كان متها ىوه فنا 

وفي الخبر : اتقوا فراسة المؤمن » فانه ينظر بنور الله , 
رواه البخاري في التاريخ والترمذي عن أبى سعيد . وبعة 
يقول : تكهن بكذا وكذا » وهذا شيء لا يمكن التكهن به » وسئرى 

٠‏ تلك " ]| قم 

قال فى اللساق؟: قال “يوي : لمن الخد هن العريه إلا 
اتوك فا مكيلمة ربا ريمن ٠١‏ دين انمد توكو" المسزق الي 
كما تركوه في الذرية والبرية والخابية . ثم قال : ويقال : تنتّى 
الكذاب إذا أدعى النئوة 5 وتنيى كما تنمى مسيلمة الكذاب وغيره 
من" المهاليق الملتبين ..كم .فال .وتيا الرحل: : ادع الشوة اه , 

وقال شاعر أندلسى في أبى الطبب أحمد بين الحسين 
| أتقىم بخاطب أحد أمراء الأندلس حين رآه منشد كمسر ا لتنبى : 
تنبا عجبا بالقريض ولو درى2 بأنك تروى شعره لتألها 

وقد عرفت أن معنى ) تنبا ) ادعى الندوة » وهي الإنباء 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


عن الله تعالى . وقصص المتنيثين مذكورة في العقد الفريد وغيره 
من كت بالأدب » والمتنيثون هم الذين ادعوا النبوة . واستعمال 
"ابا سيسق اختز بسن يفم إلى سكنيل كسان مهارم / 
أن امنشماي: اللغاك ا لووك للنة المزحلة #اقان كهال؟ الث ميف 
يترحمون الفعل' الاتكليري. ,و8818" .يقولهم :: كنا د ونترجمون 
(لإععطمهءط ) بالندوة بريدون يذلك الإخبار بالشىء قبل وقوعه » 
والصواب أن يقال : توقع وتفرس » وحدس أنه يقع كذا وكذا . 

وقال فى معجم أوكسفورد فى معنى ( بروفيساى 6م56 ) 
يتكلم كنبى . وقال فى معنى ( بروفيت أعطمورم. ) هو الموحى البه 
المخبر عن الله » فظهر لك أن الأوربيين بستعملون ( : تنبا ) بمعنى 
يتكلم كما يتكلم النبي » والنبي كثيرا ما يخبر بالمغييات , فهذا 
الاستعمال في لغتهم شائع . وقد توهم المترحمون أن كل ما 
ساغ في لغتهم يسوغ في لغتنا » خصوصا ولغتهم لغة القوي 
القاهر » ولغتنا لغة الضعيف المغلوب على أمره . 

ومعنى ( بروفيت ) في اللغة الإنكليزية لا يختلف عن معناه 
في اللغة العربية » فهو الموحى إليه المخبر عن الله تعالى » وحق 
لغتنا علينا أن ننظفها من كل استعمال دخيل » محافظين على 
جمالها ونضارتها وبهجتها . ويقال في الكلام الفصيح : مدق 
حدسه » وتحقق ظنه »+ والمخطكون يقولون : صدقت نبوته . 
1 - ينبغي عليه : 

ومن الأخطاء الشائعة في هذا الزمان في الإذاعات والصحف 

: بنبغي عليه أن يفعل كذا وكذا » فيعدون ينبغي بعلى , 

0 دليل على اهمال اللغة » وطرح العناية بها جانيا » وذلك 
أن الآأمم المخذولة المنحطة » ا إلى الاضمحلال . وقد 
رأمنا أسلافنا كيف اعتئوا بلغة القرآن » وخدموها أحسن خدمة » 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


فضبطوا مخارج حروفها وصفاتها » وتجويد النطق بها » وحققوا 
معانى كلماتها » وتركيب جملها , وجودة أسلوبها وبلاغتها » 
وتركوها لنا في غاية الكمال والجمال » فلم نكن خير خف 
ومن المعلوم أن القرآن هو أول كتاب ينطق بلغة العرب 
الخالصة ء ولا يستطيع أحد معرفة اللغة العربية وفصاحتها 
وخلافتها #بواسرارها الا مؤراسة القران © واتهاده اماما ومثارا 
يهتدى به في علومها » هذا بالنسبة إلى غير المسلمين الذين 
لا يهمهم من القرآن إلا ما فيه من فصاحة وبلاغة » وأنه حجة 
في اللغة العربية » فكيف بالمسلمين الذين يجب عليهم ‏ إن كانوا 
مسلمين حقا ‏ أن يتخذوا القرآن ن إماما وسراجا منيرًا » يتمعونه 
وبهتدون به في دينهم 6 » يُحِلُون حلاله » ويحرمون حَرَامَه ع 
ويتخذونه حَكَمَا » فيه شريعتهم » ومنهاج أخلاقهم » وهدايتهم » 
وسفاء مكو رهم بورد ح أرواحهم كما قال تعالىيٍ ف ا 
الكيف ( 1 -. 3 ) « الْحقة لله الذي رك على عندم لتاب و 
يَحْعَل لَه عِوَجًا لجا ان باس لوداي لط 
ألَؤمِنِينَ الْذِينَ يَعْمَلوْنَ آلكَّالِحَات أن لَهُمْ آَجْرَا حَسَنًا » ماكئين 


سا سي 


فيدآائّدا ». 

قال ابن كثير : قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى بحمد 
نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها » فإنه المحمود على 
كل حال » وله الحمد في الأولى والآخرة » ولهذا حَهِد نفسه على 
إنزاله كتابّه العزيرٌ على رسوله الكريم محمد صلواتٌ الله 
وسلامه عليه » فإنه أغظم ننمة أتعمها على: آهل الأرض » إذ 
أخرجهم به من الظلمات إلى النور » حيث جعله كتابا مستقيما 
تر 
نينا هلما :"كديرا للكافر من > كين للمز مفين 
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::: 1.54ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ولهذا قال « وَلْمْ يَجْعل لَه عِوَجَا » أي لم بجعل فيه 
اعوجاجا » ولا زعا ولا ميلا » بل جعله معتدلا مستقيما » ولهذا 
قال ( كما ) أى مستقيما « لِمِنْذِرَ يما منديدا و ل «( أي 
أن خالفه وكذبه ولم يؤمن به » ينذر بأسا تديدا » عقوبة عاجلة 
ل ل ل ل ل 
ع عَذَايَهُ هُ أحَدُ » وَلَا يُوثق وَنَاقَهُ أحَدُ « ويتشر المؤمنين «6 
أي بهذا القر او الخيف صدقوا أيمانهم بالعمل الضادع 2 أن لهم 
آَجْرًا حَسَنَا » أي مثوبة عند الله جميلة « ماكثينَ فيه ») في 
ثوابهم عند الله » وهو الجنة؛ خالدين فبه أبداء دائما » لا زوال 
له ولا انقضاء اه . 


قوله ( وهو الجنة ) الذي أراه أن الأجر الحسن الذي 
يمكث فيه المؤمنون أبدا لا يختص بنعيم الجنة » بل ب 
سعادة الدنيا والآخرة » لآن ا ل 
كتابه العزيز لقوله تعالى في سورة النحل ( 97) ( م مَنْ َمِل صَالِحًا 
من ذكَرٍ ل أن وهو هؤيرة » فلقخييلٌة ياه ميبةت ولتَْريتهُم 
أَجَرهُمْ بأَحْسَنٍ مَا كَانوا يَعْمَلونَ ».وحكمة الله تعالى وعدله 
يقتضيان ثواب الدارّئن لكل أمة صالحة » وعقاب الدارّئن لكل 
أمة فاسقة » وآدلة هذا في القر ان كثير 

فسبب ما يقاسيه المسلمون في هذا الزمان من الشقاء هو 
اهمال القرآن » وجعله وراء ظهورهم . والخطاً الذي نحن الآن 
بصدد إصلاحه لا بقع ويشيع إلا في أمة أهملت القرآن » لآن 
هذ | الشعل كرون استعماله في القرآن » فجاء في ستة مواضع 
أحدها قوله تعالى في سورة الفرقان ( 17 - 18 ) « ووم 


تخشرَهُم وما يَعَيدُونَ من دون الله 0 كه 
عِبَادِي عَؤُلَاء َم هُمَ مَلوًا السَّبيلَ ؟ مَالُوا : سَبْحَا لما كيان 


ل ل ا يَاءهُم 


0 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


00 وما و1 » 
معنى هاتين الابتين أن الله تعالى يسأل المشركين يوم 

القيامة 3 الذين كانوا بعبدون الملائكة والأنيبساء 0 
كني وامةاه ونبيائر م كيه من الجتالكي » فيدوك لمم 
أمرتم هؤلاء أن يعبدوكم » فيتبراً ون منهم منزّهين ار 
عن الشريك قائلين: سمحانك » ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك 
من أولياء » آي لا يليق بنا أن نتخذ المشركين أولياء » أو نرضى 
بعملهم » ولكن متعتهم و آباءهم بالنعم » ولم تعجل لهم العذاب» 
فتركوا كتابك » واتبعوا أهواءهم » وكانوا في علمك هالكين » فحق 
عليهم العذاب . 

قعل( نستي | لاجتجعي أن يتشد يعلى ١‏ أوإنما يتيسى 
أن يتعدى باللام . 


2 - مع أنباء وآراء وما أشبهها من الصرف : 

كل من يستمع إلى الإذاعات يعلم أن بعض المأيعين يمنعون 
صرف كل جمع من جموع التكسير جاء على أفعال ؛ كأنباء وآراءء 
وقد اتفق النحاة على منع صرف ( أشياء ) » واختلفوا في : تعليله 
اختلافا كثيرًا » لو ذكرته هنا لشوش على كثير من القراء» 
وأَبأسهُم في فهم المقصود » فأقتصر على ذكر القول الراجح » 
وهو قول الخليل وسيبويه . 


لوو دوو 


وبيان ذلك أن لام الكلمة تقدمت على فائها وعينها فصارت ( لفع ) 
اتصلت بها ألف التأنىث الممدودة » فصارت ( لفعاء ) وهو وزرن 
أثسياء » باعتبار الهمزة الأولى آخر الكلمة في الأصل تقدم على 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أولها وكانيها » غلم :ببق 1ه امد ات 
التأنيث الممدودة كما في أصدقاء وأغنباء وغيرهما من الجموع 
وكما في خضراء وحمراء وصحراء وغيرهن من الأسماء 0 

والذي حملهم على هذا التأويل أنها جاءت ممنوعة من 
الصرف في القرآن » قال تعالى في سورة المائدة ( 1 ) « يا أنها 
آلذين آمَنوَا لا تسألوًا عَنْ أَمْيَاءَ إن تُبْدَ لَكُمّ سَسُؤْكُْمْ » . 

وقال ابن حمدون على الأزهرى : أشياء » جمع شيء » 
وأصله : شماء » فكر هوا اجتماع همزتين بينهما حاجز غير حصين؛ 
وهو الألف فقدموا الهمزة الأولى- -لام الكلمة-على الفاء والعين » 

فصار أشياء » فهو ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة اه 

لزنا ظلة د متارون امبرف نين مفار نا قينا ولس انث 
النحويين حدس وتخيل قل ما يثبت أمام النقد » والمقصود بها 
ترسيخ القواعد في ذهن الطالب . أما أثباء وآراء وما أشيههما 
فلا معنى أنعها من الصرف » وقد أصبح الإنثاء عند المتكلمين 
ناللنة الحربية لا يستقاد من الدربسة قر 2 كلدم اليلق + جد 
أشعار هم » وإنما بؤّخذ من الإذاعات والصحف » وذلك دليل على 
أن علم العرب اليوم بلغتهم ضحل » وذلك دليل على التخلف 2 
وهم يرون الشعوب المتقدمة كبريطانيا وجرمائية وفرنسا تبذل 
ا ‏ لا ند 
اللو كر 0 بعضهم ؟ 

يقولون : دشن المادرسة » أو المصرف 4 بعنون افتتحهما 
باحتفال » وهذا الفعل لم أجده في شىء من معاجم اللغة التي 
عندي إلا في المنجد » ولا عبرة به » لأنه يخلط الدخيل بالأصيل » 
وفي القاموس دشن : أعطى » وتدشن أخذ ؛ وداشان : يلد » 


تك 72ت 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


والدا ايلم سك 506 
وف اللسان داشن معرب من الدشن ؛ وهو ار عراقي » 


00000 ل 
البادية » يؤيده ما قرآته في معجم لعالم عراقي موصلي نسيت 
اسمه الآن » ضمنه الكلمات السريائية ألتي دخلت في اللفة 
العراقية » فذكر منها ( د شن ) الدار الجديدة » أي سكنها لأول 
مرة . ومن سوء الحظ أنه ليس عندي في هذا الوقت معجم 
سريانى » ولو كان عندي ما قدرت أن أستفيد منه لضعف بصرى » 
وعدم وجود من يعرف اللعة السريانية هنا . 

وكيفما كان الامر فاستعمال الفعل ( دشن ) وما يشاركه 
في الاشتقاق بمعنى افتتاح المعرض أو المدرسة ليس من كلام 
العرب » ولا حاجة اليه » والذوق السليم يكرهه . 


4 - جمع النية على نوايا : 

ومما يحزن ويسوء كل من له غيرة على لغة القرآن أن أكثر 
على إفلاسهم وجهلهم بقواعد اللغة العربية السهلة » لأن النية 
فِعْله»يكسر فسكون ؛ وعينها واو»بدليل:نوى ينوي » فأصلها 
( نوية ( حكمت عليبها القاعدة الصرفية الشهيرة بقلب الواو باء 
وإدغامها في مثلها. 
احداهما بالسكون 6 فقليت الواو باء وأدغمت قٍِ الباء م( وقد 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


فعةاغلماء الصرق قاين البمر وى عفد احتماعهما سدق احدهنا 
بالسكون بالحجر والصحفة من الخزف : أو الصينى والحجر » 
فالفيوقة عن الواو بو اهدي هو المادمع مواق و مك الفحقة 
على الحكن »ه وهى الواق 'الساكتة اتكبرّت الصتحفة كما في نية ؛ 
ومتى وقع الحجر على الصحفة ؛ أي سيقت الياء الواو » وهى 
ماككة اوت ليع توفي الى ابه وكيا نخاس الوا 
سواء آتقدمت أم تآخرت . 

ومثال تقدم الياء على الواو ( سيد ) فان أصله 
( سيود ) بدليل الفعل : بسود » حكمت عليه القاعدة المأكورة 
بإنداك الوارياء وادقام الياء فيها : وكثلة إكبر سكو كحكياء 
وقزبة » وهي السقاء » إنما تجمع جمع تصحيح على فعلات 
كما في الحديث المتفق عليه ( إنما الاعمال بالنيات ) وتجمع جمع 
تكسير على فل بكسر ففتح ‏ كحكمة وحِكم »؛ وقِرْبة وقِرّب» 
وثييقة وثِيّم » وذلك كثير » ولا تجمع البتة على فعائل » لأنها 
لفظ ثلاثي » والذي يجمع على فعائل هي الكلمات الرباعبة » 
كبرية وبرايا » وضحية وضحايا » وفضيلة وفضائل . 

وقم حمعك الفنة على (نق ) مكسر' النون توتفتديه. الباق 
كسدرة وسدر » وهو نادر » قال النايغة الجعدي : 
انك أنت المحزون في أثر الحي فإن تنو نيهم تقم 

قال صاحب اللسان : قيل في تفسيره : نِيّ جمع نية » وهذا 
نادر . قال ابن الأعرابى : قلت للمفضل : ما تقول في هذا البيت ؟ 
قآل + فكة فعننان + كحدهما كول :3 هد نوو ا خرزاقك » فإن "كشو 
كما نووا تقم فلا تطلبهم . والثاني قد نووا السفر » فإن تنو كما 
نووا تقم صدور الإيل في طلبهم.انتهى . 

اقول :ومني الأوله غوالظاهن #تويهذا" البق تمن تعر 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


اللمجوع 

ل ل :لهذا العمل ما ييرره » وكام بريدون 
ف أسبان العريوء بوه أكدر متم تعند العوب البوق + بور على 
وزن فعّل » كعلم » وإنما وجدت بر وأبرَّ » وهذا من أخطاء 
المترجمين للفظ الإنكليزى 5111ل والصواب أن يقال : لهذا 
ا ا ل ل ل 


6 - قولهم : يعشق الصحافة ويعشق ق العلم : 

قال في القاموس : العشق والمعشق كمقعد » عجب المحجب 
بمحبوبه ؛ أو إفراط الحب » ويكون في عفاف وفي دعارة » أو عمى 
الحس عن إدراك عيوبه » أو مرض وسواسي يجلبه إلى نفسه 
بتسليط فكره على استحسان بعض الصور اه . 

قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس في أثناء 
انتقاده على بعض الصوفية استعمالهم لفظ العثشق في حب الله 
تعالى قال : لا يعشق إلا ما ينكح . وكلام صاحب الكامسوس 
يؤيده » فإن قوله : يكون في عفاف وفي دعارة » يدل على أن العشق 
مباشرته » والشخص الذي تمكن مباشرته » وهو المعشوق » 
يكون ممتنع الوصول » فيزيد ذلك الامتناع في إذكاء نار العشق 
في قلب العاشق » فإن كان تقيا عفيفا صير وامتئع عن طلب 
الوصال » إيثارا لما ييبقى على ما يفنى » أو تجننًا للعار » وإن كا 
غير عفيف أندفع في طلب الوصال بدون مبالاة » وهذا هو الذى 
عبر عنه اللغويون بالدّعارة . وكلتا الحالين لا تتفق إلا مع المعشوق 
الذي تمكن مباشرته . 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أما الصحافة والعلم والمعرفة والرياضة وما أشبه ذلك » 
فالصواب أن بعير فيها بالحب » وكذلك حب الله سبحانه وتعالى » 
وحب رسوله والمؤمنين » لا ينيغى أن يعبر عنه بالعشق . ويدل 
على ذلك أيضا قول صاحب القاموس ال 0 
إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور ) ة فإن من 
أحب الله ورسوله والعلم وأهله لا يجلب لنفسه مرضا وشيو اننا 
أبدا » بل بزداد عقله قوة وصحة . 


وكذلك القول بأن العشق عَمَى الحس عن إدراك عيوب 
المعشوق » لا يتناسب إلا مع من تمكن مباشرته . ويروى حديث 
في العثشق ذكره داود الأنطاكى في كتابه ( تزيين الأسواق بتفصيل 
أشواق العثشاق ) ص 6 هذا نصه : 

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من 
عشق فعف » فمات دخل الجنة ) . زاد الخطيب عنه : فظفر » 7 
ادل :غولة: ( حخل الحنةة) يقولهد مات شه 220:1 بوي أخيرى 
( فكتم ) . والحديث بسائر ما ذكر صححه مغلطاى ؛ وآعله البيهقى 
والعرحاني واللعاكم ني كاري يفيك مويك وخر 0 . ورواه 
ابن الجوزي مرفوعا وأبو محمد بن الحسن موقوفا ؛ وأخرج 
الخطيب عن عائثشة رفعه أيضا . 

وحامل الكدونانا اشهةة أو بشيفة: بالكو ان عن شتحرة 
سويد المنع بوروده عن غيره » وحكايته تحديثا » وكونه قبل عماه» 
فلا تدليس اه ., 

والعجب من هذا الرجل الذي قضى عمره في علم الطب 
والفلسفة كيف تكلم على هذا الحديث كأنه من علماء الحديث ‏ 
ولا غرابة في ذلك » فإن المسلمين في زمان عرّهم وارتقائهم كانت 
لهم ثقافة جامعة عالية لا تشبهها أي ثقافة من ثقافات العصر 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


العاضي. , .اذا آرت أن تزداد علما يذلك 'فعلنك بمطالعة كتات 
عبيون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن أبي أصسبعة » فإنك ترى 
أولكك الأطباء الذين ثر>. جم لهم متبحرين متفننين في علوم كثيرة »6 
اذا ايض :اماه 0 ادح يم 
وهذه مزية اا بعلماء الإسلام . 


لها لخت به ومن عجائب ما ربت ويطك اي تحت ات 
المستشفى » وهو أحد العلناء الي الذين يتألف منهم مجلس 


الجامعة الأعلى 6 وهو الدكتور المروفيسور ) نمبت :أممطن5) 
وكان ذلك سنة 1954م فوجدته يعتقد وجود الدولة العثمانية 


واستمر ان سلاطينها » مع أنه بلغ الغاية في علم الطب » حتى 
انه بدعى من الولايات المتحدة ليسافر إلى هناك لإجراء الأعمال 
الجراحية وإلقاء المحاضرات »؛ وقد بلغ جهله بالتاريخ إلى ما رأيت. 

وهذا الحديث أيضا يدل على أن العشق لا يكون إلا أن 
تمكن مباشرته . ثم راجعت الجامع الصغير فوجدته ذكر حديثين 
في هذا الىاب » أحدهما عن عائشة » ونصه : ( من عشق فعف » 5 
داق وفات توسي ا |دوواد لكك يز ضار العم ولتي 
بعلامة الضعف . 

والثانى : عن ابن عباس : ( من عشق فكتم وعف فمات » فهو 
شهيد) . رواه الخطيب» وأشار اليه السيوطييعلامة الضعف أيضا. 

فاق فندق الأنطاكي في نقله صحة الحديث عن الإمام 
الحافظ علاء الدين مغلطاي » فإنه حجة في علم الحديث . ويؤيد 
ما ذكرناه أن حب الله ذكر في القر آن» في مواضع عديدة » ولم 
يعبر عنه بالعشق . وحب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


في الحديث 

ل 0 
عليه وسلم قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدد 
وولده والذابر اللا 
الا ال ل التعبير 
بالعشق ' 


7/8 سم 


::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


7 قال عنه: 


من البدع المحدثات في الكلام العربي النى شاعت وذاعت 
لظ لضا و ا 


مع لام سد والأدلة على هذا 
قال ابن منظور في مادة ( ق و ل ) وفي حديث سعيد بن 
الأ بب حين قيل له : ما تقول في عثمان وعلىٌ ؟ فقال : أقول فيهما 
ما قولني الله تعالى ( 59 10 ) « والذين جانوا ون بخدهم 
يقولون رَبَنَا أَغْفِر لَنَا وَلِإِحْوَانْنَا أَلَّذِينَ سَسَقُونَا بالايمَان » . 
وفي حديث علىٌ؛ عليه السلام : سمع امرأة تندب عمر فقال: 
آم واللهما قالته ولكن فؤلنه + أى لتنتة وعُلْمَنْه والقى على 
لسانها » يعني من جانب الإلهام » أي أنه حقيق يما قالت فيه اه 
الشاهد هنا في ثلاثة مواضع في قول سعيد بن المسيب : 
أولهما قوله ( أقول فيهما ما قولني الله تعالى ) والثاني في سؤال 
من سأله ( ما تقول في عثمان وعلىّ ؟ ) والثالث في خبر على مع 
لاو ا اي ا 


كت 79 له 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ومعنى حقيق هنا : جدير بما قالت فيه تلك المرآة من المدح والثناء 
ومراد سعيد بن المسيب بتلاوة الآية أنه يقول فيهما خيرًا . 


وببان ذلك أن الله تعالى أثنى على المماجرين قي سورة 
0 8 ) ( لِلمقَرَاء ألْهَاجِرِينَ ألذِينَ آخرجوا من دِيارِعِم 
وَأموالهم“ ينِتَعْونَ فضلا منَ الله وَرِضوانا » وَينْصُرُونَ الله 
ور وله اوليك هم الصَّادِقَوَنَ «6 . وأثنى على الأنصار يقوله (9) 
( وَالَذِينَ ودار والإيمان من نلعم يُحِتون من عَاجرٍ لدم 
ولا يَجِدُونَ في ا حَاحَةٌ مِمًا أوْنُوا وَيُؤْيْرُونَ 9 أنْفِسِهمّ 
وَلَوْ كَانَ بهم خصَاصَةوَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه أو وُلَئِكَ هُمْ ألْفلِخونَ » 
وأثنى على التابعين لهم بإحسان بقوله ( 10 ) « 0 جاعءوا 
من تدهم يَقُولونَ رَبََا أغفز لَنَا وَلاخْوَانِئًا لَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمان 
ولا تجِعل في مَلوينًا عاذ للذين امك | ركنا ِلك روف رجية 5 

كد تفسير الحافظ ابن كثير لهذه الآبات باختصار : 

قال ابن كثير : بقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين 
لمال الفيء إنهم الذين أخرجوا من ديار هم واعواليه امون 
فضلا من الله ورضوانًا » أي خرجوا من ديارهم ء وخالهوا قو 


2 


ابتغاءَ مَرْضَاةَ الله ورضوانه « وَيَنْصُرُونَ لله ورفوله ع هم 
َلصَادِقَوّنَ » أي هؤلاء الذين حذكوا قولهم يفعلهم » وهم 
سادات المهاجرين. والفيء كل مال أخذه المسلمون من أعدائهم 
بدون قتال»كأموال بني النضير » وهي المعنية بهذه الآية . 

في قالح الي واكم تار بابوحييةا اعم تخليم رك تيم 
دع لولدم حسدهم » وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى : 
22 الذين كوانا ألدّارَ وَالِإيمَانَ من قدلهم* » أي سكنوا دار الهجرة 

من المهاجرين » وآمنوا قبل كثير منهم . 


1 
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قال عمر ( يعني في وصيته عند موته ) : وأوصي الخليفة بعدي 


80 لد 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


نالهاحردن الأولين أن بعرف لهم حقهم » ويحفظ لهم كرامة 
وأوضته بالأتصار خا الذون قير او الدار ل 
من مُخْسِنهم ؛ وأن يعفو عن مسيثهم . رواه اليخارى . 

ثم روى عن أحمد بسنده الى أنس قال : قال المهاجرون : 
بأ رسول الله » ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسنّ مُوَاسَاة في 
لل و ا لح لد حا ا ا 
الهناء ء ( الهنأ ما أتاك من الرزق بلا مشقة ) حتى لقد خشينا أن 
يذهبوا بالآجر كله قال : لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم اه . 

ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسام لما آخى بين المهاجرين 
ف انسار بغرا ر الأخ الانصارى يقوم بالعمل كله في أرضه ويقاسم 
أخاه المهاحر الغلة والثمرة . فخاف المهاجرون أن كل ما عملوه 
من عمل مقبول عند الله يكون أجره لإخوانهم الأنصار الذين 
كفوهم مؤونة العمل » وأشركوهم في الغلة والثمرة » فأخير 
النبي ( ص ) أن أجرهم ثابت لهم ؛ 6 إن" ن كافؤوا إخوانهم الأنصار 
بالثناء والشكر ودعوا الله لهم . روى أحمد والترمذي من حديث 
أبى سعيد أن النبي رص ) قال : من لم يْشْكْرٍ الناس؛لم يشكر الله. 

وروى البخاري بسنده إلى يحيى بن سعيد»سمع أنسٌّ بن 
مالك حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي ( ص ) الأنصار 
العامة ااتك يا مم 


ا 00 : وفي الحديث ستلقون بعدي أثرة 
بفتحتين ا ل سر 
يستآثر عليكم ؛ فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء . والاستثار 
الإنفراد بالشيء اه . 


81 لدم 


::: 54. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


ثم قال ابن كثير : « ولا يَجِدُونَ في صدُوَرِهِمْ حَاجَةُ مما 
أوثوا » أي ولا يجدون في أنفسهم حسدًا للمهاجرين فيما فخ 
الله بيه من المنزلة والشرف » والتقديم في الذكر والرتية . قال 
الحسن البصري « ولا يَحِدُونَ في صَدُورهِم حَاجّة» يعني الحسد 
« هما أونُوا » قال قتادة : يعني فيما أعطى إخوانهم » وكذا قال 
أبن زيد : 

ومما بستدل به على هذا المعنى ما رواه أحمد يسنده إلى 
أنس قال : كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
( يطلم عليكم الآن رجل من أهل الجنة ؛ فطلع رجل من الأنصار 
تنطف لحيته ( أي تقطر ) من وضوكه » قد علق نعليه بيده الشمال» 
فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ؛ 
فطلع ذلك الرجل مثل المرة الاولى » فلما كان في اليوم الثالث قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا » فطلع ذاك 
الرحل على تمثل خالة الأول , 

فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عيد الله بن 
عمرو بن العاص فقال : إنى لاحيت أبي ( أى خاصمته ) فأقسمت 
آني لا أدخل عليه ثلاثا » فإن رأيت أن تؤوينى إليك حتى تمضي 
فعلت » قال : نعم » قال أنس : فكان عبد الله يحدّث أنه بات معه 
تلك الثلاث الليالى » فلم يره يقوم من الليل شيئًا » غير أنه إذا 
تعار ( أي استيقظ ) تقلب على فراشه » ذكر الله وكمّر » حتى يقوم 
لصلاة الفجر . قال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيرا ؛ 
فلما مضت الثلاث الليالى » وكدت أن أحتقر عمله»قلت : يا عبد 
الله » لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة » ولكن سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلمءيقول لك ثلاث مرات : ب 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة » فطلعت أنت الثلاث المرات ؛ 
فأردت أن آوي اليك لانظر ما عملك»فأقتدي به » فلم أرك تعمل 


-:52-- 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


كبير عمل » فما الذى يلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت » فلما وَليْتُ:دعاني فقال : ما 
د ل اس ا طن 

ه ولا أحسد أحذًا عل ى خير أعطاه الله إباه » قال عبد الله : 
ا ؛ وهي التى لا تُطاق ام 


استفدنا من الابة والحديث الذي رواد عبد الله بن عمرو 
عق الرحل الاتضاريةان العمل القليل مع سلامة الصدر من الحسد 
والقكبن الع خيه من العمل الكثير الذي ليس معه تلك السلامة » 
ولكن عندنا هنا إشكالا في ادعاء عبد الله بن عمرو أنه خاصم أباه 
5-505 عا ره ذلك وسيلة إلى أن يكون يفا عند الأنصارى 
لاقت تعهلة ٠‏ داللمل؟ مز اضيا دقع يوقو اعف كر ان ود عاف فول كان 
ذلك جائرًا أن بتذرع المرء بالكذب البحتءليتوصل إلى خير » وهو 
افون ل لله 0 هذا الزمان المأخوذة من اللغات الأجنبية : 
الغاية تسوغ الواسطة . 


والذق تفهمة هق آدلة ااكثاهة والمدة :أن العذت فق مكل 
هذا لا يجوز » فهي هفوة ارتكبها هذا الصحابي الناشيء؛ حرصًا 
منه على الخير » واكتشاف الأسرارء لبعرف ما يقوم به ذلك 
الأنصارى من العبادة بالليل؛حتى شهد له النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه من أهل الجنة ثلاث مرات في ثلاثة للمهترالية 


- قال ابن م : وقوله تعالى : « وَيُؤْئْرُونَ على أنْفسِهِمْ 
لكا ن بهم ل حشنافة 2 يعني حاجة » أي يقدمون المحاويج على 
حاجة أنفسهم؛ ويبدأ ون بالناس قبلهم في حال أحدياء جهم إلى ذلك 
كبتك فين السحيع .قن الس خيلى الله شاه اك قال : 
( لتقل الححقة تحيد التل ) ٠‏ وعدا انان على :مق حال الذيق 
وصف الله بقوله تعالى:(س76 : 8 ) « وَيُظْعِمُونَ الطَّعَامَ على 


-_-850-- 


::: 54. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


حنه » وقوله : (2 : 177 ) « و31 تى كال على حده » فإن هؤلاء 
| تصدقوا وعم كر لخدي حا رايع ايكون لبي مهاه 
إلبه ولا ضرورة به » وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خْصّاصتهم 
وحاجتهم الى ما أنفقوه . 

ومن هذا المقام تصدق الصديق رضى الله عنه يجميع مالهء 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. : ( ما أبقيت لأماك ؟ 
فقال : أبقبت لهم الله ورسوله ) . وهكذا الماء الذي عرض على 
عكرمة وأصحابه يوم اليرموك » فكل منهم أمر بدقعة إلى صاحبة؛ 
وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء » فرده الآخر لعي 
الثالث حتى ماتوا عن عن آخرهم » ولم بشربه أحد منهم رضي 
الله عنهم وأ رضاهم . 

وقال البخارى بسنده إلى أبي هريرة قال : أتى رجل سول 
اللصلى الله عليه وسلم»فقال “دا رشيو ل الله » أصابني الحهد » 
فأرسل إلى نسائه فام يجد عندهن شسيئًا » فقال النبى»صلى الله 
عليه وسلم : آلا رجل يضيف هذ الليلة»؛رحمه الله » 
فقام رجل من الانصار فقال : أنا بارسول الله » فذهب إلى أهله 
فقال لامرآأته : هذا ضيف رسول اللة»)صلى الله عليه وسلموعلا 
تدخريه شيثًا » فقالت : والله ما عندي إلا قوت الصبية » قال : 
فاذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفئي السراج 
ونطوي يطوننا الليلة ففعلت » ثم غدا حك تقل :رمك - 
صلى الله عليه وسلمءفقال : لقد عجب الله عز وجل » أو ضحك 
من فلان وفلانة » وأنزل الله تعالى : « وَيُؤثْروَنَ على أنفسوم: 
2 كَانَ بهم “خضصاصة75» و ا و لمسلم تسمية هذا ا 
يأبي طلحة . 


84 ل 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أي من سلم من الشفقد أفلح وأنجح . روى أحمد ومسلم بالسند 
إلى جابر بن عبد الله أن النبي؛صلى الله عليه وسلمءقال : ( اياكم 
والظلم » فإن الظلم ظلماتة يوم القيامة » واتقوا الشح ء 
الشح آهلك من كان قبلكم ؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم » 
واستحلوا محارمهم ) . 
وقولة تعالى. : 2 يق حَاعُوا رمن بَعْدِهِمْ اين دن 

عفر ا وَلإِخْوَانِنَا ألذينَ يكوا بِالْإِيمَان وَلَا تجعل فى مَلْوِنَا 
عاد للَذِينَ تعر ركنا إنك رَعُوف رَحِيم” ». بع لا هم القسم الثالث 
ممن يستحق فقراق وهم من مال الفيء مم ا 
الأئصا ر » ثم التابعون لهم باحسان » كما قال فى سورة التوبة (100) 
« وَأَلسَابِقُونَ الأولونَ من أنلْهَاجِرِينَ وَالأنَضَارِ وَاَلَذِينَ اتَسَعَوَهُمْ 
بإخسّان رَضِي الله عَنْهُمْ وروا عله ) الك مون لهم بإحسان 

اعون لاثار رهم الحسنة؛ وأوصافهم الجميلة 6 الداعون لهم 
في السر والعلانية » ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة : 
2 فين حَاعءوا من بَعْدِهِم مثولون « أي قائلين 
( رَبّنَا أَغْفِرْ لَنا وَلِإِحْوَانِنَا الْذِينَ سينا بِالْايِمَانِ ولا تَجْعَلَ في 
كينا غاذ »أ سعفنًا وصضيذا ( الذي اموا "رتنا انك رعوى” 
رَحِيمم 6" 

وما أحسن ما استنبط الإمام مالك»رحمه اللمن هذه الآية 

الكريمة أن الرافضي الذي بسب الصحابة ليس له في مال الفىء 
0 ل ركنا عفر 

نا وَلِوِخْوَانْنَا ألّذِينَ سَيَقُونَا ِالْإِيِمَانٍ وَلَا تَجَعَلْ في كُلوِنَا غلاً للذين 
امد نااك عو رَحيم”» . 


وقال ابن أبي حاتم بسنده إلى عائقة إنها قالت : أُهِرُوا 
أن يستغفروا لهم فَسَتُوهُم » ثم قرأت هذه الآية : « وَأَلْذِينَ 


85 ا 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


بالإيمقان 4 الآبة ' 
وروى 0 شد ه ان عائكضة أيضا قالت » أمرتم 
ان الله عليه فير ( لا تَذْهَب هَذْهِ الأمّة” 
0 آخذهًا ولا ) اه 
قال محمد تقي الدين : وهذا ما قصده الإمامان سعيد بن 
المسيّب ومالك » إذ فهما من الآبات الثلاث أن الله قسّم المسلمين 
ثلاثة أقسام : المهاجرين والأنصار » والذين جاءوا من بعدهم 
إذا كانوا يحبونهم » ويستغفرون لهم ولا يسبونهم » فمن سبهم 
فلا حق له في الفيء » لآنه خارج عن الأصناف الثلاثنة 0 
اتتوعيت امسلمن ‏ هالشفون ليم كإهتان ,كما فى سوزة التويه 
لا يقولون فيهم إلا خيرا » ولا يتشيعون لبعضهمءويسبون غير هم 
وبمعضونهم . 
قال الحافظ شمس الدين محمد من أحمد دن عثمان الذهبي 
في كتابه ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) أبان بن جبلة الكو 
أبو عبد الرحمن » مَعْفَه الدَّارَتُطنى وغيرّه . قال البخاري : مُنكر 
الحديث.ونقل ابن القطان أن اليخاري قال : كل من قلت فيه منكر 
الحديث فلا تحل الرواية عنه . 
حل ل أن كل موا حول افو للخ وول 0و د شاد 
مجهول ) وقوله ( م ن للاستعمال 
الجرح والتعدين: 2 التهذيب»للحافظ 0 حر 4 0 
الميزان»له أكثر من أن تحصى » ولم برد في شىء منها قال عنه أو 


86 سمه 


::: 54. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


وا لالجا ينان بنذ يدوك المشناري الا ون ري 

وأنه الآقنوم الثاني ؛ تعالى الله عن ذلك : وقال البوصيري فى 

ون ا فر د لابه .لط دريكن لحدة طل الو 

تعنى بالهجاء سورة  :‏ تمّتْ يدا أبي لَهَبِر)» فقال ( في مثلي » وم 

قل عن مثلي ) والقول يعدي ب | فى ) فى السائل كفك يفال ؟ 

يكن عنها :(أدول: فقا اعرابى وافان كان ميقن] ا شمن الله ودى]ن كان 
خط م فمتي ومن ال سيطان 

وقد أكثر من ذلك ابن برى في منظومته كقوله : 

ل ل ل 0 
تيكفيليا الوق ا وان دن نونك اليناي ريه 
الله ل ل اك 
يلم ذال ابوعريرة - الى ام 
ان علد شب لي ده بينهما » وأن سل اظيا 


87 سم 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


8 - الخلط والخبط في استعمال الغداء ( بالمهلمة ) واستعمال 

إذا استمعت إلى الإذاعات » أو قرأت الصحف تجد أكثر 
المتكلمين والكتاب لا يميزون بين الغداء والغذاء » ودونك معناهما 
وضبطهما . فالعُداء ‏ بفتح الغين المعجمة ودال مهملة ممدودًا » 
هو طعام الغدوة » وهي أول النهار قال الله تعالى في سورة الكهف 
في قصة موسى مع الخضر : ( 62 ) « كلما هاور كال لهناة كنا 
عَدَاءَنَا لقَد لَقينَا من سَقَرنَا هذا تَصَمًا »6 ٠‏ 

قال البيضاوي : « فَلْمًا جَاورًا ») مجمع الحهريق كال لفتاة 
آتِنَا غَدَاءنَا » ما نتغدى به « لَقَدْ لَقينا من سَفَرنَا هذا نَصَمًا » قبل 

ينصب حتى جاز الموعد ؛ فلما جاوزه وسار الليلة والغد إلى 

الظهر ألقى عليه الجوع والنصب اه . 

وقال الراغب في غريب القرآن : ( غدا ) الغدوة والغداة من 
آول النهار » والغداء طعام بتناول في ذلك الوقت اه , 

وقال صاحب اللسان : والغداء : الطعام بعبنه » وهو خلاف 
العشاء . ابن سيدة : الغداء طعام الغدوة » والجمع أغدية » عن 
ابن الأعر اه أن ختيفة : الغداء رفن الأنل ف أول النهار: 6 وقد 
تعدت وتعدى الرجل وغديته . ورجل غديان وامرأة غديا » على 
فعلى » وأصلها الواو » ولكنها قليت استحسانا » لا عن قوة علة » 
وغديته فتعدى أه , 

اذا فهمت هذا علمت أن تسمية الناس اليوم للطعام الذى 
بؤكل بعد الظهر غداء مخالف لاستعمال العرب » لأن العرب لم 
بكونوا يأكلون في وقت الظهر » وليس في لغتهم اسم لطعام يؤكل 


88 له 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وقت الظهر » ولم يكونوا يأكلون بالليل » ولذلك لا يوجد في لغتهم 
قال صاحب القاموس : والعشى بالكسر ؛ والعشاء كسماء 
طعام العشي »؛ الجمع أعشية » وعشى وتعثشى أكله » وهو 
عشيان ومتعش ؛ وعشاه عشوا أطعمه إياه كعشاه وأعثاه اه . 
متى جاع الإضان: أكل. .ومن أمكال العرب : خير النهار بواكره » 
وخير العشاء سوافره » والبواكر هى ساعات الإبكار ؛ الساعات 
الأولى من الصبح . والسوافر ساعات العثشى التى لا بزال فيها 
للأشغال والأعمال ه وتعجيل العثاء قبل أن يأني الظلام 
كنت أسكن بقرية الزبير بقرب البصرة » وسكانها من أهل نجد ؛ 
وهم محافظون على العادات العربية » فكنت إذا خرجت إلى 
المسجد لصلاة المغعرب » ووقفت في الصف أشم راكحة الديسم 
تنبعث عن يميني وشمالي ؛ وذلك دليل على أنهم تعشوا قبل 
غروب الشمس » ولكنهم لم بحافظوا على الغداء في وقته الذي 
كانت عليه العرب ؛ فإنهم يفطرون في الصبح بما تيسر » ويؤخرون 
الغداء إلى أن بصلوا الظهر . 
ولا كنت ساكنا بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 
آلف وثلاثمائة وست وأربعين سكم وأربعين رأيت سكان المدينة 
كلهم يتعدون في الضحى ؛ ويتعشون بين العصر والمغرب كما كان 
العرب الأولون دفعلون 1 أما ف هذه السنة فقد أقكمت 2 المدينة 


ا[ 89 سم 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


تلك العادة قد شيدلت » وصار سكان المدينة بأخذون بعادة أهل 
المدن وهى ثلاث أكلات في النهار حين يصبحون وحين يظهرون » 
وحن مسحو ن.., 

وفقفحنيث ذكن الوهئة القن اد" العدايه الدفدين ايها عن 
كل واحدة من الأكلات الثلاث المعتادة » لأنهم يستعملونها خطأ . 

قال صاحب اللسان : الوجبة : الأكلة في اليوم والليلة . 
قال ثعاب : الوجبة : أكلة في اليوم إلى مثلها من الغْد اه . 

والأوربيون أيضا يعملون بشطر الأمثل العربي » وهو خير 
العشاء سوافره » فإنهم يأكلون عادة أعشيتهم بين الساعة 
السادسة والسابعة » وتكون الشمس في الصيف لا تزال مرتفعة . 
ويقول علماء الصحة : إن ذلك خير من تأخير الطعام إلى أن يكون 
قبيل النوم » فإن النوم على امتلاء المعدة تنشاً 0 
ولا يكون ا أما إذا : تعقتي الإنشان مكرا فانه 


بتحرك بعد العشاء » فلا يأتى وقت 6 
الأول للطعام . 


90 ا 


::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


/١ 


9 - من الأخطاء الشائعة في هذا الزمان قولهم يستهدف 
كذا أو بهدف عن كذا بريدون أنه بقصده ويبتخذه هدفا و 
تستعمله العرب بهذا المعنى » قال صاحب اللسان : الأزهري 
روى تمر بإسناد له ان الزبير وعمرو بن العاص؛اجتمعا في الحجر 
فقال الزبير : أما والله لقد كنت أعدفت لي يوم بدر » ولكنى 
استبقيتك أثل هذا اليوم فقال عمرو : أنت والله لقد كنت أهدفت 
لي وما يسرني أن لي مثلك بضرتى منك ؛ قال شمر : قوله أعدفت 
ل » الإهداف الدنو منك؛والاستقبال لك والانتصاب . يقال 
أهدف لي الشيء فهو مُهْدف وأهدف لك السحاب والشىءٌ إذا 
انتحّب » ثم قال:وفي حديث أبي بكر قال له ابنه عبد الرحمن لقد 
أهدفت لي بوم بدر» فضفت عنكءفقال أبو بكر لكنك لو أهدفت لي 
لم أضف عنك.أي لو لجأت إليءلم أعدل عنك؛وكان عبد الرحمن 
وعمرو؛ بوم بدرء مع المشركين وضفت عنك أي عدلت انتهى . 


ومن ذلك تعلم أن استعمال العرب للإهداف والاستهداف 
في واد واستعمال المعاصرين لهما في واد آخر » فالعرب تقول 
أهدف الشىيء واستهدف بمعنى قرب وانتصب وصار أمامك 
كالهدف الذى تامكن من رمه ناذا كان كرينا ومتقض ا اماك أمينأ 
استعمال المعاصرين فإنه يريدون به القصد إلى الشىء ومما 
يزيد ذلك وضوحاءقول العلماء من آلف فقد استهدف أي نصب 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


نقفسهك هدفا لأمنة 0 5 م 0 وكان قبل ذلك 
ل ا 
لبك #اذليل على هوة اناده ولاعديفه» لخوله الى فالشورة التودة 
الآية ( 24 ) « مل إن كَانَ آبَاوْكُمَ وَأَبْتاؤكُم واخوّائكم وَأرُوَاجْكم 
وَعَفِيوْتكُم 0 * ولخارة 0 تسادهًا وَمْسَاكن 
فى تلى 1 2 ؛ يمره ولا يفي لعو الفايقين” «( 0 
ماح 2 البلكة 0 كا ا حب الله ' ورسوله»وقع التنازع 

بين الحبين » الصديقون والصالحون لا يبالون بهذه المحيوبات وهي 
الكو واالذية وهي : الآباء والأبناء والإخوان والأزواج 
والعشيرة والأموال والثجارة والمساكن الطبية ؛ إذا تنافت مع حب 
اللقاو وتصولة هوهو سن اللمكورضولة علبياقر لذلك قال المفيق 
ار تي لوا و ا لعو 0 
أن العو ن يحب لسارم ان حر اولص ا 
ورشؤلهوو اتتدرعيد الررحيق كان عم الشبرك» ويز الى أعد اند الله 
كان أبو بكر عازمًا أن يقتله»لو عرض له؛وتمكن من قتله»ترجيحا 
لحب الله تعالى» على حب غيره ؛ وهذه المحيويات الثمانية»هى 
عات فريس الإبمان الكامل الدى يقوو ماهقة يرعوان. الله 
تعالى»)وبسعد السعادة الآأبدية. وكم فئنت هذه المحيوبات من 
سبيلة فخسروا؛ءوضلوا ضلالا بعيدا. 


0- ومن واللخطار التي جا عاوفااىها التوجمة لد وهي 


ب 92 دم 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


واجبه نحو الله وواجية نحو وطنه وواجبه نحو أبنائه وما أشبه 
ذلك » والصواب أن يقال فلان يؤدى حقوق الله الواجبة عليه 
واجتبوق الواطسيجين وحفسوق: الأننياة وفقية ا يكال 
إليهءلك علي فضل » هذا من حقك على » هذا واجب لك علي ؛ 
والكلمة التي أوقعتهم ترجمتها في هذا الخطأ في اللغة الإنجليزية 
مثلا لموسم+ وفي كل من اللعة الألمانية والفرئسبية كلمة 
تؤدق ماقا ىو أسالمب هذه اللياكه وتذرها ‏ وتكلهها .قارب فى 
الغالب؛كما أن نظم العربية وأخواتها كالعبرانية والسريانية 
متقارب.وسبب وقوع مثل هذه الأخطاءء أن المترجم نكون متمكنا 
من اللغة الأجنبية؛ضعيفا في اللغة العربية»يترجم كلمة بكلمة 
والمترجم الكامل يقرا الجملة من اللغة التى يترجمهاءويستوعب 
معناها في ذهنهاثم يصوغ لها جملة فصيحة في اللغة التي يترجم 
بها حتى إذا قرا القاريء العربي كتابا مترجمّاءلا يشعر أنه مترجم 
حتى يُخْبرَ بذلك»كما نرى في ترجمة ابن المقفع لكتاب كليلة ودمنة 
وترجمة البندارى للشاهنامة . 

[فات ومن الأخطاء الشائعة استعمالهم كلمة بالرغم أو 
على الرغم في غير موضعها فيقولون مثلً:حضر فلان الاحتفال 
بالرغم من كونه مريضاءأو بالرغم من كثرة أسغاله.والآن ندرس ما 
قاله الأكمة في استعمال الكلمة:قال صاحت اللسان:الرغم مثلثة 
الراء: الكره والمرغمة مثله » قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
( لعشت مَوْعَمَة للمشركين ) المرغمة: الرغم أي:نْعِثث هوانًا وذلاً 


00 


يسار: رَعْمَ أنفى لأمر الله؛أي:ذل وانقاد»وتقول فعلت ذلك على 


93 ده 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


فعلت شيئا وهناك من يكرهه تقول فعلت ذلك على 5 
أن يراد تومه أن ار بالآأنف لأن المستكير يشمخ 


فخفض الآئف والصاقه بالتراب؛وإذلاله ضد شموخه وهو 
رفعه؛فلذلك يعبر برغم الأنف عن الذلة والإهانة والقسر والإكراه 
وبشموخ الآنف عن الرفعة والتكبر. أما قوله:حضر الاحتفال برغم 
كترة اك عالموكاذ مين اهمال فاه ماكوة مق الكزخمة الفاسده 
لكلمة 6:ةومه وف كل من الفرنسية والألمانية كلمة تشبه هذه 
الكلمة في المعنى » والاستعمال العربى الصحيح أن يقال فلان 
حضر الاحتفال مع كثرة أشغاله؛ءأو مع كونه مريضاء وتستعمل 
ل النقرة الآية ( 7( 
« ولكن الْبرَّ مَنْ آمَنَ الله وَأَلِيَومِ الآخر وَاخلائِكة وَالكِتَاب 
وَالتَيئينَ وَكنَى ألَالَ عَلَى حنم » ع أعطى المال مع حبه 
له » ولا يقال بالرغم من حبه له»كما يقوله من يأخذ إنشاءه من 
الصحف والإذاعات؛وقال .تعالى في سورة الرعد الآية ( 6 ) « وَإِنَّ 
رَبّكَ لذو مَعْقِرَةٍ للّا عَلَى ظُلمِهِمْ » .وقد استثشهد ابن هثام في 
المغنى بآية البقرة وآية الرعد على أن ( على ) فيهما للمصاحبة 
3 مع » ولا يقال ولو في خارج القرآن وإن ربك لذو مغفرة 
الرعه عو سيم بوه قر مدان على د وباي لكان 

تك نسي كول تل : وَإنَ رَبك لذو مَعْفرةٍ إلثاين عَلَى ظللْمِهمْ. 
لاسا ن المعنى:أن الله يغفر للناس مع استمرارهم 
على الظلم؛ظلم بعضهم لبعضءوذلك باطل » قال الحافظ ابن كثير 

في تفسيره » وَإن ربك لذو مَعِرَللثايين على ميم بأي أنه تعالى 
ذو صفح وستر للنا سن مع أنهم نهم يظلمون»ويخطتون بالليل والنهار. 
ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ؛ليعتدل الرجاء والخوف 


2 


كما قال تعالى : « فَإن كَذَبْوَكَ فَقُلْ رَبّكُمْ ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَة وَلَا 


ل 94 لس 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


يرَد بَأْسّْهُ عن الْعَوْم ألْجْرِمِينَ » انتهى . 

ومثل آية البقرة»قوله تعالى فى سورة الإنسان ا 8) 

« وَيَظْعِمُونَ العام على حب مسْكيئًا وَنَتِيمًا وَأضِدًا) لى 
له ولا يقال في خارج القر آ ن فلان يطعم الطعام المساكين 
بالرغم من حبه له أو بالرغم من قلة ما عنده منه . 

00 الأخطلاء الشائعة في هذا الزمان في الصحف 
والإذاعات وعلى الك الناس 5ولهم القطاع الزراعي والقطاع 
الصناعى ويضيفون إلى ذلك خطأً آخر فيجمعونه على قطاعات 

والمضيون الذول ليذة الكلماتءهي إذاعة لندن ومنها سمعت ما يلى » 
والملونون في بريطانية يشكلون قطاعا كيرا من عمال النقل 
فالقطاع عندهم بطلق على جماعة من الناس ؛يجمعهم عمل واحد 
ولم تستعمل العرب القطاع يبهذا المعنى البتةوسنرى ما يقوله أئمة 
الع بجي وكدة ال حا الاك بي رودي جمعًا 
ل 0 00 بكسر الصاد وفتحها 
أنتهى . قال محمد تقي الدين:وهو مأخوذ من القلم لأن الصارم 
العثاكيل؛و هي في النخل بمنزلة العناقيد في الكر مءوهو شجر 
المسعكوانا الجمع؛ فقال فيه إنه جمع قِطع دكسر العاف وسكون 
الطاء وهو السهم وما تقطع من الشجر. وقطع الليل طائفة منه 
عر د ساسح و لا ع 1 يي الموئاة 
3 العنم يجمع على قطاع إلى غير ذلك من المفردات 
م 50 لعي ع والقطعة والقطيع والقطسع 
ل 5 الليل تكون من أوله إلى ثلثه.وقيل للفزارى 
ما القطع من الليل»فقال حزمة تهورها أي قطعة تحزر هاولا 
ندري كم هي.والقطع ظلمة آخر الليل)ومنه قوله تعالى : « فانم 
بِأَهْلِكَ يقظع مِن اللَيْل » قال اللكفكن سواه قن الليل و الصواب 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أن يقال بدل 0 0 الحيناء يلقم الزراعي 
ا النقل. الس 5 
كناف كبيرة 7 عمال النقل. والعرب تعير بالجماعة والطائفة 
ل لس ل 
ست :لا معام لكم َارْجمُوا » والحلائقة هنا جماعة من المنافقين 
لعفل بكرم طَائْقة» وقال تعالى في سورة آل 0 رقم 
) 113 ( 2 ا سَوَاءٌ من" أَهْلِ الكتاب مذ جَاء كمه بتاور ع آيَات 
الله الل رقه تخمون 4 وقال تعالى في سورة الأعراف رقم 
(30)غ2 فَرِيقًا هَدَى وقَرِيكًا حَقَّ علَيْهم الصَّلالّة » . 


3 - ومن التراكيب الركيكة الفاسدة لفظً ومعنى»وهي 
استعمارية بلا ريب ماخوذة ترجمة حرفية من اللغات الأجنبية 
قولهم منحتهم السماء كذا وكذا فإسناد المنح إلى السماء فاسد 
عقلا ونقلا ولغة,أما عقلا فإن السماء لا تعطى ولا تمنع» وليست 
سببا في الإعطاء حتى يقال إن الإسناد إليها مَجَار عقلى كما في 
قولهم أندت اأرميع البقل)وبنى الأمير المدينة»لآن ا في هذين 
المثالين ظاهرة»أمآ قولهم منحتهم السماء فليس كذلك؛والأوربيون 
بنسبيون الأياء إلى السماء في عادو ويد هرنيا ومستغيثون 
بها كما يفعلون مع الله تعالى»ومع المسيح وآمه»؛ومن العجائب 
التي تستنكرها عقول الموحدين وأذو اقهم أنهم إذا أصابهم فزع 
بهتفون قاكلين :ها | آم 1 يذلك مردهم الصدّيقة . فإذا 


قلنا لهم:إن الله لا أم الوا د 1 0ك 
ا ميم زَ] عقليًا بالنسبة إلى المسلم لا 9 


::: 1.54ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


نت الأمين الماينة فاق الدسب ف بتاقها هو لمان لكنة أمر القملة” 
نه و الحتيدة العقلمة عي نان الفغل أو ما في معناه إلى ما نهو 
له في اعتقاد المتكلم كقول المؤمن:أنبت الله البقل؛وأنزل الله المطر. 
وكقول. الكافر أنبت 16 ا الها الكل : فقول 
هو الفاعل ل بعلتدوق كييسى وه 0 «والمجاز 
العقلى كقول ال من أنبت الربيع البقل:وشفى الدواء المريض لأنه 
بعتقد أن الله هو الذي أنىت البقل»والربيم ١‏ الله هو 
الذى شفى المريضءو الدواء سمب اومن 0 ز العقلي قول الشاعر 
اوهو أبو ده 

والدليل 7 أنه مجاز 0 ذلك : 
أفناه قيلٌ الله للشمس اطلعي حتى إذا واراك أفق ادي 


ا ل ل ل 

ابنة عمه بدليل قوله في موضع آخر من القصيدة : 

يمشى كمشي الأهداً المكتع الم وكو حن الوا لم رع 
ل سد ور ا 
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::: 51 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


بالشيبءوآنت تكرهين رؤية الشيبء.كما تكرهين الصلع . فالشاهد 
في قوله ميز عنه قنزعا عن قنزع » جذب الليالى أي فرق شسعر 
الرأس حتى صار ل يد هناء أخرى هناك » 
جذب الليالى: اختلافها ذَهاب ومجيئًا يعني أ 5 0 كثرة 
الليالي من المجاز 00 الشاعر لا يعتقد 0 ل ال 
جعلته أصلع وإنما هي سبب الصلع؛والفاعل الحقيقي هو الله 
0 آفناه قيل الله للشمس اطلعي 
حنى إذ واراك أفق ال ا أ ان 
يم الزمان وإن لم يشتهروا بتعاطي العلوم بل كانوا أمة آمب 
أكثر لمم لا يكتبون ولا يقرؤون»كانوا يعرفون أن الأرض كرة و 
ع ل د ل ل ا 0 0 
لأنها 5 0-8 00 افاي 00 من 0 الله 
0 ار 0 الله يدلك 
على ذلك قول شاعرهم : 
شربن بماء البحر ثم ترفعت ‏ متن لجج خضر لهن نتٌيجٌ 
قال الخضري في حائيته على شرح الآلفية لابن عقيل ما 
نصه : قوله شرب الخ .. ضمنه معنى روين فعداه بالباء أو هي 
بمعنى كن التبعيضية » واللجج من لجة بالضمهوغي معظم الماء + 
3 ااشعاا ادر 0 


أ 98 - 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


كخر اطيم الإبل؛فتشرب من ماثئه بصوت مزعج ثم تصعد في الجو 
فيلطق ذلك الماء: ويعذب بإذن :الله تعالن فى رمن ضعودها فى الهواء 
م تمكازاه جييك لباه الله لعالى أ 


حكابة الخر اطيم التي دكن الفيها ينو انها تدنو من البحر في 
أماكن مخصوصة فتشرب بصوت عال تدل على أن الخضري لم 
يفهم قول الحكماء ؛ والذي قاله الحكماء هو أن ماء المحار 
دتمخر بحرارة الشمس فيصعد في الجو بخارا فإذا بلغ أعالى 
الجو برد قم نزل مطرًا كما تقدرم ؛ وقول الخضري بلطف ويعذب 
نوكة أنه يصفى من الأملاحفيصير ماء عذنيا الما للشرب 
م الأشجار والنماتات»وقد أخبرني بعض الإخوان في الكويت 
ن الماء الذي يصفى في معامل التصفية» يصير عذيا كماء المطر 
0 ح لسقي اروع وا دار إلا إذا مر يا لدان 
وهذاء إن 0 على ان السر الكامن في تصفية الله تعالى 
والفرق بينها وبين تصفية الانسان بالالة والصنعة أما العذوبة 
فهي كماء فر ري الماء المصفى بالالات في مطار 
الظهر ان بالمملكة العربية السعودية فوجدته كما ذكرتء. ولله في 
خلقه شؤون . 
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::: 564. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


4 


فت نافيزة التقر فهك اللكطاء الشاكمة التاضيع: 
التعبير بالتأشيرة في جواز: السفر بمعنى الإذن الذي تعطيه سفارة 
دولة مَنْ مريد السفر إلى بلادها » فهذا اللفظ بهذا المعنى لا أصل . 
له في اللغة العربية » وسيب استعماله»أن بعض البلدان العربية 
يستعملون في لغتهم العامية آشّرءبفتح الهمزة وتشديد الشين 
مفتوحة»بمعنى أشار فيقولون يؤشْر له بيده أي يشير له فاستعمل 
عضن بجولة الكثات: الداقنيزة يمسن الإشتارف برهة ذلك يتك 
الدخول !لع بلاد دولة من الدول»وشعه أمثاله في ذلك»وانتشرت 
هذه الكلمة عند العامة واستعملتها الخاصة تبعًا يدون مبالاة 
والذين لا يعرفون اللغات الأجنبية منهم يظنون أنها مقتيسة 
منها وأنها شىء محتم لا بد منهءولا غنى عنهءفيذعنون له كما 
يذعنون إلى غيره من الالفاظ الدخيلة والمولدة»وبذلك يخدش وجه 
اللعة العربية وتزول محاسنهاءويقضى عليها » حتى إذا قابل العالم 
فها تاه آهل هذا الزمان 0 ال يصيبه من الحيوه 


فينئد قول التا در .: 

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم وبَقِيت في خلف كجاد الأجرب 
وقول الآخر 

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم واللتكروم لكل أمق .متكس 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليسكت معور عن معور 

انق عد 700 
ذلك.قال صاحب اللا هين الخينا نان اتحريزها وتطديد اطراقها 
وقد أشرت المرآة أسنانها تأشرها أشرًا وأتثّرتها ( بتشديد 
الشين ) حززتها » ثم مضى » إلى أن قال والتأشيرة ما تعض به 
الجر ادة ؛و التأشير شوك ساقيها اه . المراد منه والصواب أن 
اا ا ا عر ل ل ا 
الدخول إلى البلاد العراقية أو 0 م 


45 ب سللام حار وشكر .حار » هذا مما أخذه المستعمّرون 
بفتح الميمءمِن المستعمرين بكسرهاء و السلام عند العرب لا يوصف 
بالحرارة بل بالكثرة والطيب والزكاة.فيقال أزكى السلام وأطيبه 
ويشبه السلام عند العرب بالنسيم الذي يهب على الروض فيحمل 
أطيب روائحه إلى المحبوب قال بعضهم : 

سلام على الأحباب في القرب والبعد 

سلام كما هب النسيم على الورد 

لا يقال هذا اقثياس .حسن»نقئيسه الكائن العربى عق 
الكاتب الأورنىو لقنا نقول إن الإنشاء العربي قد بلغ أوج الكمال 
فلا حاجة إلى أن يقتيس من الآداب الأوربية شيا سبقهم إليه 
وعلمهم إباه المسلمون؛وليس هذا من المخترعاتءولا من المكتشفات 
التى كانت مجهولة حتى يقتبسها العرب من مخترعيها 
ومكتشفيها . 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


بيرهم بالليلة الماضية أو ليلة أمس.كما تعبر بها الإذاعات 
. ويقتدي بها المتكلمون والكتاب » والصواب أن يقال البارحة.قال 
صاحب اللسان:والبارحة أقرب ليلة مضتءتقول لقيته البارحة 
ولقيته البارحة الأولى » وقال ثعلب تقول مذ غذوت إلى أن تزول 
الشمس رأيت الليلة في منامي فإذا زالت » قلت رأيت البارحة 
من أمثال العرب ما أشبه الليلة بالبارحة ! أي ما أشيه الليلة 
التى نحن فيها بالليلة الأولى التي قد برحت وزالت ومضت » اه 
كلام صاحب اللسان » وقد ضمن بعضهم هذا المثل فقال في 
ذم اصدفقاكه : 
بل لجال جيف ذا للد لأ بيرك اللجة ننه و شيف 
كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة 

تقول :ان امدهاده ييه ضوح يقفا ف العانة و القور 
وبدعو عليهم بآن لا بترك الله لأحدهم واضبكة أ سنا اكول 
البارحة الأولى من الليلة التى قبل البارحة وهذه العبارة لا تزال 
مستعملة عندنا في سجلماسة ( تفلالت ) وقد غير لفظها الى أن 
صار هكذا ( البارحة الأولى ) . 

وات أماادن كذ توكذا توه امن التعابين ا لأخوذة دز 
لشاكد! لمتشعر ووو لاخر ال كلونة حدوقها كل د صمي ف اللقات 
الأجنبية واستعمارها للعربية؛ وطغيانها عليهاءومسخها لجمالها 
والصواب أن يقال أما وياتى بالكلمة المقصورة مرفوعة » إن كانت 
عارية عن العوامل التى توجب نسيها نحو : 

ولم آر كالمعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل 

ولأمااان كانت في متناول عامل بينصيها فيؤتى بها منصوبة 
كقوله تعالى دقام البقيم قلا تقهز وم الكائل قلا تنج 0ع .وآما 
إن كانك الكلمة بحاذا ومكر ورا فدؤت ينها انعد آما فكو :« وَأمما 
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::: 1.51ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


بِنِعْمَةٌ رثك فحدّث” » وأما هؤلاء الكتاب المخطثون فإنهم جعلوا 
ل اكب حاقل تل ممر ور ل ا 0 
كذا وكذا فيقحمون (عن) بدون معنى لموافقة جهلة المترجمين » ولو 
ينال أحدهم لماذا عبرت بهذه العبارة؛لقال لك سمعت كتانا 
مترجمين»وخطباء ومذيعين بعبرون بهاءفهل يجوز أن يكون هؤلاء 
كلهم مخطين؛ولو سألت أولئك الكتاب والخطباء لما كان جوابهم 
أضل من جواب مقلّدهم..وهذا مضرب الاثل ( تمسك غريق بغريق ) 
أي أعمى يقود أعمى .وما المانع أن يكونوا مخطثين فهل هم 
معصومون ؟ فالمعصوم من الخطأ عند علماء هذا الشآن هو القرآن 
وما صح من كلام العرب الخُلص إلى آخر عهد بني أمية قبل أن 

يفشو اللحن والخطأء وتختل اللغة:ويرجع كذلك إلى قواعد اللغة 
ومن :نظن في .كناب الله. كلامم لعرببيتبين له لأول وهلة جهل 
هؤلاء المركب » فإ: 0 ويجهلون أنهم جاهلون وما أكثر 
د ل ف الملدان. التاحرة الثى الخظط: حابلها يثابلها 
والتيس حقها بباظها . ْ 

8 لم ترضخ للاستعمار  :‏ من الأفعال الشائعة 
الاستعمال في الصحف والمجلات والخطب وكلام الناس والإذاعات 
استعمال رضخ له يبمعنى خضع وهو ا د 
لا أصل له فإن الرضخ إذا تعدى بنفسه فمعناه الكسر وإذا تعدى 
بالّلام فمعناه العطاء ع ل لج رده 
ورضخ له من ماله أي أعطاه شيئا قليلا » ورضخت الرأة النوى 
بالمرضخة أي كسرته لتجعله خلصا للمواشى » ومن لا يزن كلامه 
بقسطاس مستقيم بل يآخذ إنشاءه من كلام كل من هب ودب 
فإنه بقع في أخطاء لا تعد ولا تحصى »؛ ولا نتعجب من العامة إذا 
فعلوا ذلك وإنما نتعجب من الخاصة الذين يُرجى منهم أن يسهروا 
على تحقيق اللغة وإصلاح الخطأ » فإذا بهم يرتكيون الأخطاء 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ولا ييالون وريما يعضيون إذا نبهوا ويتعصيون؛وهذا مضرب المثل 
ا ا سس ه فكيف إذأ الملل فسد ) ) فلسارن واكاك اللعة 
العربية بنشدهم : 
إذا رمتم قتلي وأنتم أحِبّتي إذن فالأعادي واحد والحبائب 
9د :ومن سهان فل اسشعاذ: اللقاضه الأروهة الفصة 
القرآن تسميتهم الرجل العظيم شخصية » والرحال العظماء 
شخصيات 0 واللفظ الإنكليزى لهذه الكامة الدخيلة لا ألهمموموعم 
للمنفرد وه زاوممومهم للجمع » والسيب في ذلك أن جهلة 
المترجمين ترجموا اللفظين خطأ بذلك»فت»” العامة.ثم استسلمت 
الخاصة للعامة وتبعتهم بسدب الخلط والخيط والارتباك الواة 
في الإنشاء العربي؛ءيل ف سائر شؤون العرب في الازمنة المتآخرة 
التي أختل فيها النظام»وبقى الناس فوضى؛وقد راجحعت كتب اللعة 
على سبيل الاحتياط فلم أزدد إلا يقينًا بفساد هذا الاستعمال ؛ 
0 أن بقال بدل الشخصية رجل عظيم أو نبيل أو سر ي 
والشخصية لفظ مؤنث ففيه طعن وذم لمن وصف به فكيف يكون 
تعظيما وفي لسان العرب ما نصه . 
والشخيص العظيم الشخص ولحي شخصبية ' والإسم 
الشخاصة.قال ابن سيدة ولم أسمع له بفعل فأقول إن الشخا ا 
مصدر » أبو زيد رجل شسخيص إذا كان :شهدا » وقيل شخيص إذا 
كانه لحك وحار سد بين الكتخاهه وتحصن الرجل بالضم 
فهو شخيص أي حسم أله 
قال محمد تقي الدين : يرحم اللهدأين سيدة ما أشد حرصه 
على سلامة اللغة العربية.والمحافظة عليها من الاختلال»فحيا الله 
ذلك الزمان الذي كان فيه للغة العربية حماتها وآتصارها بذودون 
عن حماها ويصونونها من العابثين والجاهلين.فإنه رحمه الله؛لم 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


بستطع أن يقيس فيوجد لهذه الصفة فعلا لأنه لم يسمعه مرويا 
عق العرت مع أنه قياس وجيه فإن ن فعيلاً يأتي في الغالب من فَعْل 
8 عظيمءوجَمُْل فهو جميلءوكرُم فهو كريم.وقد 
ذكر بعد ذلك صاحب اللسان الفعل فإ ن لم يسمعه أبن مسيدة فاقة 
سمعه غيره وآثبته وتبين مما نقلته من كلام اللسان أنه يمكن أن 
يقال رجل شخيص بمعنى رجل نبيل فيكون بديلاٌ عن اللفظ 
الأغفمن :الأصل وهو الخصية فيقال سخيص :وشيخضاء فتدل 
شخصية وشخصيات وشخيص أجمل لفظا مع كونه مرويا وليس 
فيه تأنيث فيصح أن يكون ترجمة لذلك اللفظ الإنكليزى إذا احتيج 
البه وأقبح من ذلك لفظ تحيرت في معناه الالباب » اخترعه شخص 
جاهل فنشرته مجلة دعوة الحق الغراء بدون تعليق مع أنه تكرر 
في مقالات هرف بها ذلك الشخص ولا نقول أنه شخيص وقد 
تدم اح كنان الملفاء | السررون وهو ها حت لفيا اله 
عبد الرحمن ع الوكيل مق هه اللقط تسرك كفن البه :ذلك الشيخص 
كتايا خاصا واستعمل فيه ذلك اللفظ المخترع المكذوب على اللغة 
العربية آلا هو ( الشخصانية ) ثم ولد لفظا آخر وهو 
( التشخصن ) فصار إبثا للشخصانئية ومثل هذا يزري بمجلة 
دعوة الحق وهي مجلة لها مقام سام في النوادي الآدبية في أنحاء 
العالم فعسى أن يتنبه سيادة رئيس التحرير لذلك وما نقلته من 
تعجب الاستاذ الوكيل وتحيره في ذلك اللفظ في ( مجلة الهدى 
النبوى ) التي كان يصدرها في القاهرة إلى أن توقفت بعد حرب 
بوتبو 1967 

0 - ومن التعابير التي شاعت في هذا الزمان قولهم 
ساعدته الظروف أو لم تساعده الظروف أو حالت الظروف بينه 
وبين ما يريد وهو كثير في كلام الخاصة والعامة وهو استعمال 
غير عربي » ولنبداً بمعرفة معنى الظرف والظروف لننظر هل 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


حا لح اللي را القن 2 دا 
الزمن والدهر والليل والنهار أو لا يصح ؟ ‏ أما إسناد الفعل 
إلى الدهر على سبيل المجاز العقلي شائم ف كلام العر فمن 
لو ال كر 
عادانى الدهر نصف يوم فاتكشف الناس لي وبانوا 
با أبها المعرضون عني عودوا فقد عاد لي الزمان 
وذلقأنه كين عرزل ولك الخايي الف وف روا ميال 
ارجعوا إلى ما كنتم عليه من التملق والتعظيم فإن الزمان 
عداني وأرض عي فافتديتم به د عا لي افيل على مود 
أنتم أيضا فآسند العداوة إلى الدهر والعَوْدُ إلى الزمان على 
سيل المجازء والزمن لم يعاده في الحقيقة ولم يُقيل عليه : 
ومثل ذلك قول آخر 
رأيت الدهر في خفض الأعالي. وف رفع الأسافلة اللثام 
داات سيدا 0 0 
الله ان وإنما 1 مجاز ا الفمل فية إلى ملايسه) وهو 
زمانه الذي وقع فيه » فقوله عادائى الدهر أي عادانى الناس 
والسلطان في الدهر » وعادانى الزمان أي عادانى الحظ في الزمانء 
ومذل ذلك نتاف العمل إلى" اتنا و العره تفمل ذلك تكتر ا فاك 
ابن الوردي في لاميته : 


افرك القنسسنا مدن ؛ عاظييا ٠‏ “تقدفن العالى ونان هن فل 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


سالك عن الدكدا الذفية قبل لى. من 'الذان فيها الداكزاف دور 
إذا أقيلث ولذاوان السك امس . :كوا صداشيوها نوف تجور 

وإسناد الفعل إلى الدنيا كإسناده إلى الزمان لأن الدنيا في 
الآصل صفة الحياةءوبذلك جاء القرآن في غير موضع »؛ وامراد 
بالدنيا: القربى فُعْلى:من الدنو وتقاباها الحباة الأخرى وإسناد 
الأفعال إلى الظروف يقصد به ما قصد بإسنادها إلى الزمان 
والدهر فالظاهر أنهم أخذوا ذلك من تعبير النحاة بظرف الزمان ؛ 
فإن قبل فهمنا من كلامك أنك لا تنكر إسناد الفعل إلى الزمان 
على سبيل المجاز» وقد اعترفت بيآن مراد المعبرين بالظروف 
الأزمنة والأوقات فلماذا حملت عليهم هذه الحملة الشديدة ؟ 
فالجواب أن هناك فرقا كبيرًا دين إسناد الفعل إلى الزمان وإسناده 
إلى الظرف مفردًا أو مجموعًا لأن تعبير النحاة اصطلاح وليس 
بحقيقة لغوية فإن العرب لم تسم الزمان ظرفا ولا الأوقات 
ظروفا قال صاحب اللسان: وظرف الشىء وعاوؤه؛ومنه ظروف 
الأزمنة والأمكنة الليث » الظرف وعاء كل سيء»حتى إن الابريق 
ظرف لما فيه والصفات في الكلام التى تكون مواضع لغيرها تسمى 
ظروفا من نحو أمام وقدام وأشبه ذلك . تقول خلفك زيد إنما 
انتصبءلانه ظرف لا فيه وهو موضع لعيره » وقال غيره:الخليل 
بسميها ظروفا ؛ والكسائي يسميها الحال » والفراء يسميها 
الصفات والمعنى واحد » اه . فالظرف كما قلنا اصطلاح لبعض 
النحاة يشمل الزمان والمكان ولا يجوز أن يعبر في اللغفة عن 
الزمان بالظرف فلا يقال أقمث ف المدينة الفلانية ظرفا طويلاً أو 
قضر ا نواقما قال أكمك زهانا + أغا اقول الماغر + 

رأيت الدهر في خفض الأعالي 

فإنه يشير إلى خلاف جار بين الفقهاء فيما هو أفضل أ 
القيام في صلاة النوافلءاآم كَثْرة السجود ؟ أي السجدات ؛ فقال 
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قوم: أكذرة السجود أفضل؛ واحتجوا بما رواه مسلم عن ربيعة 
ابن مالك الأسلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ل #فقلك: سالك مر افقيك فق الحنة فقال أو شير ذلك قات مو 
داك تقال اعت :هل يكقينك بتكتر فا السيهو» ) تقال الخررون: لول 
القيام أفضلمن كثرة السجودءواستداوا بحديث ورد في ذلك . 
قاد الحففاه أ ١‏ العالاقيقياك 1 ب عور االنقليه الكروي 
ما بعبر به المأبعون في إذاعة لندن وغيرها إذا أرادوا أن بؤرخوا 
حادثة من الحوادث ك أنهم يقولون: الوافسع ذلك في الثلاثينات 
أو الفاؤتسات او ال نات إى" الا رقيات هن لكر التاسع م 
مثلاً وهذه العبارة ترجمة لفظية للتعبير الإنكليزى وهي في غابة 
الفيفاد" لآنالفرق الواحة لا كدح فيه الذر عون ولز لاكوق ولا 
خمسونءفلا حاجة إلى جمعها ولا معنى له . 

2 - ببانات وخلافات وقرارات وما أشبه ذلك:ومن 
الأخطاء التي شاعت وذاعت في هذا الزمان جمع كثير من الأسماء 
المذكرة من مصادر وغيرها بالألف والتاء فيقولون في جمع البيان 
ل د قرار رات»وفي جمع خلاف خلافات؛وفي ١‏ 

ز السفر جوازات.وهذا من أبين الخطا لأن المفردات التي 

تجمم تجمع هذا الجمع معروفةءولا تجوز الزيادة عليها إلا ما سيم 

من العرب وقد جمعها بعضهم بقوله : 

وقسه في ذي التا ونحو ذكرى ودرهم مصعرا وصحرا 
وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل 
كالول ذو التاء نمك نداء الناحيفة كتوقة و قتانف شيعا 
وشلواث وكا :وكاضاة وقاطفة بوقاطتاف ولو كتناق عذكت | 
كطلحة وطلكاتة» والخاني عنما كان اآخره آلف التانيية المتصورة 
نحو ذكرى وذكريات وبشرى وبشريات وحبلى وحبليات » 
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والثالث الإسم إذا صعر وكان لمذكر مما لا يَعقِل؛ كدريهم ودريهمات 
ول ترات 4 والرايم :الت التايك االتهودة + كموصراء 
000 وات وصفراء وصفراوات ؛ الخامس : كل أسيم علم مؤنث 
وان لم تكن فيه التاء كزينب وز يك وم ا لامي 
وصف غير العاقل كقوله تعالى : 2 الحخ آنه موز متلرميافة © 
« اذكروا آله في يام مَعْدُودَلتٍ » فإن معلومات جمع معلوم ؛ 
ومعدودات جمع معدود » هذه ستة بقاس فيها الجمع بالألف 
واد بزلل سح قن لمعه جك سدم على جاتر 
السرادق على سرادقات » قال صاحب اللسان السرادق ما أحاط 
بالبناء والجمع سرادقات » قال سيبويه جمعوه بالتاء وإن كا 
مذكرا حين لم بكسر » وفي التنزيل : « وآحاط يهم سْرَادِمُهَا » في 
صفة النار أعاذنا الله منها » وسورة الكهف رقم ( 29 ) . 
وقال امن كثير في تفسيره : قال اين جريج:قال اين عباس 
أحاط بهم سُرادقها » قال حائط من نار اه . فإن قلت فكيف : 
هذه الألفاظ أقول » أما ا ا ل 
فيقال المقررات وهو داخل في القسم السادس مما تقدم » وأما 
البيان فيجمع على أبينة لآن فعالاً يجمع على أفعلة » وأما الخلاف 
قير معكر لايكا حة إى شمعه قا رونا لكر اديز ل حادقه كيه 
أما جواز السفر فيجمع على أجوزة » وكل اسم يراد جمعه ينظر 
في قواعد جموع التكسير ويجرى عليها . 
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١ ١ 


53 فلان يريد مقابلة الرئيس 

من العبارات التى شاعت وذاعت في هذا الزما ن وهي 
من الكلمات المولدة التي لم تستعملها العرب قولهم فلان بريد 
مقايلة الرئيس على صيغة ل وبستعملونه أيضا فعلا: كقابلته 
وأقابله “أو أن الرئيس لا يقابل أحدًا في هذا اليوم .وكل ذلك 
استعمال فاسد ولا حاجة إليه والصواب 5005 لقاء 
الرئيس أو الاجتماع به وما أشسه ذلك قال صاحب اللسان 
واستقبل الشيء وقايله حاذاه بوجهه,وقال في موضع آخر ويقال 
فلان جلس قبالته, أي تجاهه ثم قال:ومقايلة الكتاب بالكتاب 
وقياله ينه معارضته:» وقايل الدوم. استقبل بعضهم بعضًا » وقوله 
تعالى في وصف أهل الجنة : « إِحْوَانًا على سور مُتَقَامِلِينَ » جاء 
في التفسير إنه لا ينظر بعضهم في أقفاء بعض ؛ ثم قال المقايلة 
المواجهة والتقايل ؛ مثله . 
المواجهة بين إنسانين أو شيئين وغيرهما.والتقايل التواجه وهو 
أن ميستفيل 0 الآخر وجها إلى وجه سواء أكان قرسا أم 
بعيدًا وهذا المعنى وإن كان يمكن تأويله باللقاء والاجتما ععفانه لم 
تحر به عادة العرب القفصهاء 3١‏ تاصقم واقها حي ادا مجر 
أدخلها الكتاب المصريون فيما يكتبونه من الفصيح»فتبعهم غيرهم 
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من الكتاب كما تقدم في النقد العاشر من هذه المجموعة من قول 
المصريين ( نسيت أنا الآخر ) أو ( غاب هو الآخر ) فهي عامية 
مصرية أيضا. والمصريون لهم فضل وتقدم في الآدب العربي 
وغيره من العلوم فلا ينبغى لأحد أن مستئكف من الاقتداء بهم 
في صوايهم ولكنهم؛مع ذلك كغيرهم»غير معصومين من الخطأ 
تاديس تحط ند لوي ال جد طن الخللب ريون 
بصيرا بما يكتب؛ويما يتكلم به.ويقراه ويجعل الحكم للدليل . 


4 ويقولون مثلا في منتصف شوال أو مارس القادم 
يريدون الشهر الآتى والشهر لا يوضف بالقدوم إلا على سبيل 
التشبيه بالمسافر والتشبيه لا يضبن ف كل موضاع وقد .صار 
ددن الكتاب ألا مقولوا في الغالب إلا العام القادم وذلك تعبير 
يشين وجه اللغة العربية وأظنهم أخذوه من اللغة الإنكليزية لأنها 
لضيقها » ليس لها آلفاظ بازاء كل معنى من المعانى فليس لها 
إلا لفظ واحد تستعمله لكل آت والقراء الذين بعرفون الإنكليزية 
يفهمون هذا حق الفهم؛وليس .عندي الآن من يكتبه بالإنكليزية 
إذا أملبته عليه فلذلك تركته واكتفبت بالاشارة (وكل لبيب بالإشارة 
يفهم ) الدليل على ما قلته قال الفيروز أبادى ف القاموس المحبط 
ما نصه : : وقدم سفره :كعلم» قدوما وَعدمانا بالكسر: آتَ فهو 
قادم » ومنه نعلم | ن القدوم لاا يمستحسن استعماله للعام والسئة 
والشهرء بل يقال الشهر الآتي والسنة القايلة والعام القايل » 
ولو استغئنت بالوضف. فقلت مثلاً لم أستطع أن أزورك في هذا 
العام وسأزورك في القايل.إن ثاء الله.لجّارَ ذلك وكان فصمحا أما 
الشهر فيقال فيه الآتى وأما قوله سبحانه وتعالى في سورة 8 

رقم ( 98) حكاية عن فرعون « يندم كَوْمَة يَوْمَ الِيامَةٍ َوردهُم 
ا وَبقس ألوزة ألْوْرُود” » فهو من قدم (بفتح الدال) في الماضي 
وضمها في المضارع بمعنى يتقدمهم يسير أمامهم الى جهنم حتى 
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بوردهم النار أي يدخلهم إباها وشدهت النار بالمورد وهو الماء 
الذي يقصد للشرب » والاستقاء آي أخذ الماء والتزود منه فعير 
الكتاب العزيز بأورد»وأما كوم المسافر فهو بكسر الدال في الماضي 
وفتحها في المضارع.كما أشار اليه صاحب القاموس بقوله:كعلم . 

ن معنى ل بالألف 00 05 مذ رفيا ودين اللفظين 
بَؤْن بعيد تضل فيه القطى» فإنه إذا جاء بالألف واللام معناه 
ار ادي حك 0ه المت ركيت 
0 0 قبل 6 فتسمى اه اشر لك لا يميزون 
0 ) من سورة يونس <١‏ جنا كيذ كن م 

م نصه : قولةبالأمين المراقية الزفخ الماشين لا خضوض 
ا قبل 00 الذي أنت فيه » ففيه لغتان للعرب:لغة الحجاز 
ات يلدي حي 
عل هبني على الكسر قي محل رفع وتقول في النصب فعلت 
ما رأيته مذ أمي فمذ حرف جرء وأمس مبني على الكسر في محل 
جر. وفي كل هذه الأحوال تكسر السين من أمس بدون تنوين 
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ما لعد حميم تادوم يكروته علي إعراب ما لا بنصرف تقول على 
لغتهم مضى أمسٌ بالرفعء بدون تنوين » فأمسٌ فاعل مرفوع 
وغلامة :رقعة"القمة الفلاهررة فى. اكره وتفول ىن التسيفب. تعلت 
ذلك أمسّ بدون تنوين فأمسّ ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة في آخره » وتقول في حال الجر ما رأبته مذ 
امدق قم هر فدهن و أمينن هخرور: بوفائة هرم الففحة لاقن 
عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف وعلى هذه قول الشاعر : 
لقن واد مود ميته السك .داك استحن المهالى كييا 
بأكلن ماق رحايسق هديا لآ شبرك اللحه لجن كرس 
فقوله ( مذ أمسّ ) الألف زائدة لاطلاق القافية وأمسّ 
مجرور وعلامة جره الفتحة النائية عن الكسرة لانه اسم لا ينصرف» 
والسعالى جمع سعلاة ؛ قال صاحب القاموس السّعلاة والشعلاء 
بكسن السين فيهنا النوك الى ساكرة ادن وليه المرأه 'العمور 
عند إرادة ذمها بالشّعلاة » قال الشاعر : 
بالكم: اللعة متي التحاذة .ريدو ريمن قوان:القات 


قاله يهجو بنى زيد بن عمرو؛ وشبه أمهم العجوز بالشّعلاة 
وقوله في آخر البيت من شرار النات يعني من شرار الناس 
بايدال السين تاء.وقال أبو حيان في تفسيره المسمى بالبحر المجلد 
الخامس ص 144 في تفسير الآبة المتقدمة ما نصه وقوله كأن لم 
تغن بالأمس مبالغة في التلف والهلاك حتى كأنها لم توجد قبل 
ولم يقم بالأرض بهجة خضرة نضرة تسر أهلها وهو من غنى 
بكذا » آقام به.قال الزمخشري والأمس مثل في الوقت كأنه 
قيل كأن لم تغن آنفا اه وليس الأمس عبارة عن مطلق 
الوقت ولا هو مرادف لقوله آنفا لأن آنفا معناه الساعة. والمعنى 
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ا ل ل ا الأفن حل 
النطق بها من غير تعيين ليوم بعينه وقد خظّلا أبو حيان الزمخشريّ 
في التعبير عن ذلك الوقت الماضي بقوله آنفا لأن معنىءآنفا:وقت 
قريب جذا من وقت النطق فلذلك عيّروا عنه بالساعة أي في هذه 
الساعة.وهذا اللفظ بمعناه الذى أشار اليه أبو حيان موجود فى 
ضررة محمد رارم 1 ) قال تعالى : « متهم مَن يَسْتَمِعْ إِليْكَ 
حثى إذا خرجوا مِن عِنْدِكَ قالوًا لدم اوكا لعِلمَّ مَاذا ثَالَ 
آيِقًا » معناه:من المنافقين من يستمع إليك يا محمد.وآنت تحدث 
الناس»حتى إذا خرجوا من عندك قال المنافقون للمؤمنين الذين 
آتاهم الله العلم بكتابه وسنة رسوله.ماذا قال محمد آنفا أي 
في هذه الساعة حين كنا عنده » ولقد صدق أبو حيان فى تخطكة 
الزمخشري فإن الأمس تدل على وقت من الزمان الماضى غير 
معين » وقال الإمام بن جرير الطبري في تفسيره الجزء الحادي 
عشر صفحة 72 ما نصه قوله أتاها أمرنا ليلا أو نهارا يقول 
جاء الأرض آمرنا:يعنى قضاءنا بهلاك ما عليها من النبات اما 
ليادٌ أو نهار فجعلناها:يقول فجعلنا ما عليها حصيدًا يعني مقطوعة 
مقلوعة من أصولها وإنما هي محصودة صرفت إلى حصيد كأن 
لم تن بالأمس يقول كأن لم تكن تلك الزروع والنبات على ظهر 
دعن نابتة قائمة على الأزض قبل ذلك بالأمس وأصله من 
كن( بكس النون )#خلان يمكان وك بودي ريات القوو انه 

إذا أقام به كما قال النابغعة الذبياني : 

غنيت بذلك إذ هم لي جيرة منها بعطف رسالة وتودد 

يقول فكذلك يآتي الغناء على ما يتباهون به من دنيا 

وزخارفها فيعنيها ويهلكها كما أهلك أمرنا وقضاؤنا نبات هذه 
الأرض بعد حسنها ويهجتها حتى صارت كأن ن لم تَعْنَ بالأمس 
كأن ن لم يكن قبل ذلك نبات على ظهرها انتهى كلام ابن جرير 
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وعبارة المغوي والخازن موافقة لا نقلنا عن الإمام ابن جردر م 
ثم تآملت كلام النسفي في تفسيره فوجدته قد اقتدى بالزمخشري 
صاحب المصباح في ( أمس ) اسم علّم على اليوم الذي قبل 
يومك ويستعمل فيما قيله مجازا وهو مبنى على الكسر وبنو 
تميم تعربه إعراب مالا بنصرف فتقول ذهب أمسٌُ بما فيه 
بالريض سال الشرامر : 


رأيته مذ أممس بالكسر في الاحوال الثلاثة » قال الشاعر : 

منت النقناء تطليه لمم «وطاوعنا من مفية قطني 
وطلوعها حمراء صافية ٠:‏ وغروبها صفراء كالورس 
قي ادم المصباح أن بنى تميم يعربونها اعراب مالا ينصرف إلا 
أنه ذكر تفصيلا في ذلك لم آر نقله فراجعوه إن شكتم » وقد يدخل 
الآلف واللام على أمس الذي يراد به نهار اليوم الذي قبل يومك 
الذي أنت فيه لضرورة الشعر قال زهير بن أبى سلمى في معلقته : 


وأعلم ما فياليوم والآأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم 


ومن استعمال الأمس بمعنى الزمان الماضي قول بعض 
المحدثين : 


116 ل 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أن الوجوه التى قد كنت تعرفها 
بالآأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا 
يعني الآحبة كانوا هناك فيما مضى من الزمان واليوم 
ا 0 القام قول الله عال 
المتقدم ذكره في سورة يونس : « فَجَعلنَاهًا حَصِيدًا كأن ن لم تعن 
بِالْأمْس»وَلا يصِح بوجه أن يراد به كأ ن لم تكن قبل يوم واحد كما 
رأبت نصوص الاكمة في ذلك إذا تقرر هذا فاعلم أن صاحب لسان 
العرب وصاحب القاموس ذكرًا كلاما مفصلا في أحكام ( أمس ) 
اللفظية ولم يحققا معناه إذا كان بالألف واللام وإذا كان بدونها 
وإذا أريد بآمس يوم من الأيام الماضية فانه يعرب وينون تقول 
لم يقع ذلك في أي أمس من الأموس أي لم يقع هذا الأمر في 
أي يوم من الأآيام لكيه ومن ذلك تكلم أن مسن إذا كان نكرة 
يجمع على آموس في جمع الكثرة وأمس؛بضم الميم»كفلس وآفلس 
في جمع القلة ويظهر لي أن آداة التعريف تدخل على أمس النكرة 
ولا تدخل على أمس اذا كا مون إل لون القدر كينا 
اي ا ء الذي هو في غاية الكمال 
أو الجمال ( ممتاز ) وهو مأخوذ من اللغات الأجنبية لأن العرب 
لا تقول فق الاتسكسان والتقوق بممفاز فل تقول حيين .نميل 
دان فائى يل الغلدة فى الكمال, ومو ذلك.أما الممتاز فهو الذي 
بتميز عن غيره » قال تعالى في سورة يس رقم ( 59 ) « وامتازوا 
لْيَوْمَ 8 أنلْحْرِمُونَ » جاء في تفسير الجلالين في هذه الآبة 
ما نصه : 60000 هَوْلا من رب رَحِيم © سلا مبقدا ( قؤلا ) 
اح جالقد لا كيرف زر واو رح تعية ١‏ فم اك ونوك امم ادم 
عليكم ( و ) يقول ( أَمْتَارُوا أَلْيَوْمَ أَيْهَا اللْجْرمُونَ ) أي انفردوا 
عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم » اه . 


ب 117 ل 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


قال محمد تقي الدين في إعراب قوله تعالى سلام « ملام 
ا و ا ل 0 

سَلامُ ممتداً وسوع الامتداء بالنكرة أمور منها العموم 6 0 
مفعول مطلق لفعل مقدرء تقديره سلام .يقال لهم قولا , والجملة 
الفعلية في محل رفع » خبر المبتداً » أما المعنى فهو أن الله سبحانه 
وتعالى يقول للمؤمنين السعداء:سلام عليكم»تكريما لهم وهم في 
دار كرامته ويقول للمجرمين الكافرين والمنافقين امتازوا اليوم 
آأمها المجرمون الفرادوا وتميروا عن الزمنين لتتالرا 0 
المهمين » فالمجرمون ممتا نارون عن المؤمنين وليس ذلك من المدح في 
لاقن مير اران أو الشيء عن غيره بالحسن أو القيح 
أو السعادة أو الثشقاء فإطلاق ممتاز للاستحسان من غزو اللغات 
الأوربية للغة القرآن نسآل الله أن يأخذ بيدها ويرد لها شبابها 
وجمالها » وقال صاحب القاموس وتميز القوم وامتازوا صاروا 
في ناحية » وفي التنزيل العزيز 2 وَمتازُو ايوم أَها ارون » 
أي تميزوا وقيل انفردوا عن المؤمنين . 

257 :ومن الأخطاء: الشتاكعة عنق: الذيغين والتلفين إلا 
قليلا منهم كسر الجيم من جُدة وهى بضم الجيم مدينة معروفة 
على ساحل البحر الاحمر وهى فرضة مكة شرفها الله » قال 
صاحب القاموس والحّد بالضم ساحل البحر بمكة كالجدة.»وجدة 
موضع بعينه منه » أه » نفهم منه أن الخد بضم الجيمء والجُدة 
بالضم أمضا أسم ساحل البحر يقرب مكة.وجدة موضع بعينه 
من ذلك الساحل , 

قال محمد تفي الدين  :‏ وهذه الكلمة من مثلثات اللغة 
العربية التي هي بحر زاخر بالألفاظ والمعانى وامراد بالكلمة 
ل و د الخرفة الأول قب 
فيكون لها إذا فتح الحرف الأول منها معنئ وإذا ضُّم يكون لها 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


معنى ثان واذا كُسر يكون لها معنى ثالث » فالّدٌةبفة : 
أم الأب وآم الآم والجدّة بهم الجيم»ساحل البحر ار 
والجدّة بكسر الجيمءضد البلى والقِدّم » وفي لغة القرآن من هذه 
المثلثات شىء كثير خصه بالتأليف إمام النعو قطرب فنظم 
لسحرة عونا درا !من ١‏ لخاد حا ينها ان ولط | 
الفمحي متا فرياة العم كد درا 
والعمر ذو جهلسرى2 من عجم أو عرب 
ابذاك أن القدر جع التوويهوزاماء الكدى و العدر تكديريها 
هو الحقد الكامن في الصدر والعْمُر. بضم الغين هو الجاهل الذى 
لأ .ناك اللحق .و الال رو الهالي و الحاطل ومكذا "كل أبسبات 
هذه القصيدة»ويوجد كتاب أوسع من ذلك وأشمل للمثلثات وهو 
لكات العري لمعمل الذااحرين و امه محيدن ودر : 


- 119 


::: 564. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


١,3 


8 - ومن الأخطاء الشائعة في هذا الزمان في الإذاعة 
وعلى آلسنة الناس استعمال التصليح في معنى الإصلاح » ولم 
نجد ذلك في كتب اللغة ولا في القرآن الكريم الذي هو أساس 
اللغة العربية » أما القرآن فقد قال تعالى في سورة النساء رقم 
( 114 ) « لا خَيْرَ في كَثِير من تَحْوَاهْمه إلا مَنْ أَمَرَ يِصَدَقَة أو 
مَعْرُوفرٍ أو إضلاج جَيْنَ الثّايين » وقال تعالى فى سورة الحجرات 
رقم (10) « "انها الؤمئون رخو تأملحرا بق اريك ) وهنو 
كثير في القرآن » وكله من أصلح » وأما كتب اللغة فقد قال صاحب 
القاموس ( الصلاح ) ضد الفساد كالصلوح » صلح ؛ كمنح 
وكرم وهو صلح؛بالكسر وصالح وصلح وأصلح ضد أفسده » اه : 

9 - ومن العبارات المأخوذة من اللغات الأجنبية 
( الأوربية ) التعبير عن علماء الدين برجال الدين وهو تعبير ظاهر 
الفساد لأن كل من كان له دين يدين به سواء أكان من العلماء 
بالدين أم لم يكن مدهم فهو من رجال الدين » ورجال الدين عند 
النصارى هم أصحاب الرتب الدينية وهي متفاوتة عند 
كتفاوت رتب قواد الجيوشس » فكمأ أن رتب قادة الجيش تمتدىء 
من ملازم وتنتهى في رتبة مشير فكذلك رتب رجال الدين عند 


و66 وى 


121 سد 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


البروتستانتيين الذين لا يؤمنون بالبايا لهم رتب معلومة عندهم » 
آما الإسلام فليس فيه رهيانية ولا رتب دينية » ولكن ينقسم 
المسامون إلى علماء بالكتاب والسنة وعلومهما ترجع إليهم العامة 
في الاستفتاء والقضاء وإمامة الصلاة » وليس في الإسلام رتب 
دينية ولا بابوية ولا رهبانية » ولا مجمع يمنح الرتب الدينية 
ويسلبها فالصواب إذن التعبير بعلماء الدين » قآل تعالى في سورة 


المجادلة : « يَرَهَى لَه 1 بن آمَنُوا مِنْكم والذية دوا ليم 
درجائر «( ام ١‏ 


60 - ومن الأخطاء الشائعة التى بأسف لها من كان عنده 
أدنى شيء من محبة اللغة العربية والغيرة عليها جمعهم المدير 
وهو الذى يدبر شؤون مصلحة من مصالح الدولة على مدراء 
توهما منهم أنه من باب مَعِيل يفتح الفاء وكسر العين»الذي يجمع 
على فُعَلاء يضم الفاء وفتح العين.كحكيم وحكماء وكريم وكزماء 
وبخيل وبُخلاء » وبينهما بون شاسع » لا بلتبس أحدهما بالآخر 
إلا على من لبس له من علم اللغة العربية أدنى نصيب » فإن 
المدير وزنه مفعل من آدار يدير الرباعى فالصواب جمعة حمم 
مذكر سالمًا على مديرين » كمقيم من أقام تجمع على تيم ' 
قال الله تعالى في يسورة الح بن ددا وسرتوة بعلي 
5-55 بثثر اللخيتين ألَّذِينَ إِذَا دكِر الله وَجِلَت لوبهم م وَألخَابِرِينَ 
١‏ 0 وَألُقيمي الصّلاة : وَمِمًَا اهم يفون » قال 

بن مالك في الألفية : 


وداتدهتة افماوافق "العل- “كنا نيما فى :ذاك فلن 
قال ابن عقيل في شرح هذين البيتين » من أمثلة جمع الكثرة 


122 سس 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


مضاعف ولا معتل نحو ظريف وظرفاء وكريم وكرماء وبخيل 
وبخلاء وآشار بقوله كذا لما ضاهاهما إلى ما ثابه فعيلا في كونه 
دالاً على معنى وهو كالغريزة يجمع على فعلاء » نحو عاقل وعقلاء 
وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء ويئوب عن فعلاء يي المضاعف 
جمعا لغير ما ذكر نحو نصيب وآنصباء وهين وأهوناء » والقياس 
نصياء وهوناء ., 
توضيح لكلام ابن عقيل 

رب قائل يقول إن كلام ابن عقيل واضح لا يحتاج إلى 
توضيح » وتوضيح الواضحات من الفاضحات ؛ فأقول على 
رسلك إنى أحب أن يستفيد من هذه المقالات » القراء كلهم أو 
أكثرهم وأنا أعلم أن فيهم ضعفاءً يصعب عليهم أن يفهموا كلام 
قراءته تكفى ما احتاج الطلبة إلى مدرسين يوضحونه لهم » فأقول 

الاولى 8 ار هذا الجمع وهو فعلاء وأخوه أفعلاء من 
جموع الكثرة وقد تقدم ذكر جموع القلة في هذا الياب من كلام 
أبن مالك وشرحه لابن عقيل وهي أربعة . 

الثانية : قوله كل فعيل بمعنى فاعل احترز به من فعيل 
بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح وكحيل 
فيخيل إذا وصف به شخص فهو فاعل البخل وهو المتصف به 
وكريم وهو فاعل الكرم المتصف به وهكذا يقال في ظريف وشريف 

الثالث : احترز بقوله ( صفة ) من فعيل إسما كتضيب 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


فلا يجمع على فعلاء واحترز بقوله ( مذكر ) من مؤنث كشريفة 
تعلاءا ,ل حعمم على قراس مكيمتان وو حت قوله » : بمعنى فاعل 
و له كد فم عي ار واحترز 
ل ا م 
معتل الآخر كولي وصفي فإنهما يجمعان على أفعلاء . 

الاائفةة اجزط شان محا لكوي فو مط وان قلف ل 
مم ل و سم 
وما 0 ذلك انل وصالح ينكان 00 فق اسح 
الأحيان . 

الخامسة : إذا كا ن فعيل مضاعفا » أعني | ن عينه ولامه 
و كنديد وجليل فإنه ينوب عن فعلاء أخوه 
أفعلاء ذ ك5 فتقول أخلاء وَأقداء وأجلاء 6 وكذلك إذا كا ن معتل اللام 
كولي وغني وسخي فانه يجمع على أفعلاء كأولباء وأغنباء 
فيما لم توجد فيه الشروط المتقدمة كنصيب وأنصباء فإن نصيبًا 
إسم وليس بصفة وهين وأهوناء فإنه ليس فعيلا وهو صفة ليست 
شامحة بالمقغازء , 


61 - ومن المصائب التي جاء بها الاستعمار الأجنبي 


ب 124 3 


::: 54. لقا أطلح. ناثانثانالا ::: 


( العملية ) استعملوها أولاً في الجراحات الطبية فأخذوا يقولون 
فلان أدخل المستشفى فأجريت له عملية جراحية ثم توسعوا فيها 
فصاروا يعبرون بها عن كثير من الأعمال فيقولون عملية التفتيش 
وعملية إنزال البضائع من الباخرة فيقحمونها قيل مصدر نيدل 
على المعنى المطلوب فتكون عبثا وتكثيرًا للكلام بلا فائدة وهذا 
الأمتممال تاكو حق الننات الأجنبية ترجم بها جهال المترجمين 
الكلمة الفرنسية «م60ه,وم0 وبالإنكليزية آبريشن » م 
تستعملها العرب ولا من جاء بعدهم من الكتاب والشعراء والمؤلفين 
وانشمالها كدق :وحه اللنة العروية ووكينها ففنديى. لارذيت 
الذي يحافظ على جمال لغة القرآن وفصاحتها آلا يستعملها في 
إنشائه فإن كان ولا بد فليقل علاج جراحي أو عمل جراحي » 
أما عملية التفتيش أو عملية إِثْرّال البضائع من الباخرة ففي مثل 
ذلك بعذفها ويعبر بالتفتيش أو إنزال البضائع بدون ذكر العملية 
وبالله التوفيق . 


2 - ومن الكلمات الدخيلة التي جا ء يها هذا العصر التبسيط 
يقال شرح الكتاب شرحا بسيطا ويقال يجب تبسيط كتب النحو 
بريدون بذلك التسهيل.آخذ ذلك من لفظ بسيط وقد تقدم انتقاد 
استعماله في نقد استعمال البساطة للتعبير عن السهولة في النقد 
الثاني عشر من تقويم اللسانين وهذا أيضا مما أخذ من اللغات 
الأجنبية بلا علم ولا هدى قال صاحب القاموس المحيط بسّطه ؛ 
نشره كبسّطه بالتشديد أه فالبسط والتبسيط معناهما .التو 
والنشر قال الله تعالى في سورة الشورى :ا ولو يتك الله كيه 
لعَاده لَبَعَوا في الْرُضٍ وَلَكن يُتزْل در مَا مَايشَاءٌ إِنَّهُ يعبَادِه حَدِيه 

بَصِدُ » وقال تعالى في سورة القصص رقم ( 79 ) في قصة قارون 
لا رآه الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها حين خر ج عليهم بزينته 
وأمواله : « يا لِيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أوتي كرون نه لد حَئْرٍ ميم » 


ب 125 لس 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


فرد عليهم الذين أوتوا العلم والايمان بقولهم : « وَيْلكُم اكت 

َل حَيْدٌ بن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا » مما أوتي قارون من بهجة الحياة 
ااه رأوا ها حل همق الهلاك خين خسف اللةحة 
وبداره الأَرض ندموا على ما فرط منهم كما حكى الله عنهم بقوله : 
0 وََصْبَحَ الَذِينَ تَمَنَوا مَكَانَه ِالأمْسٍ ‏ يَقُولوَنَ م 
َلرّرْيّ بان يَضَاءٌ من عبَادِء وَيَفْدِرْ لَؤلا أن مَرةَ الله عَلَيْنَا لَخُسَفَ بِنَا 
َكانه لا يُفْلِحٌ الْكَافِرُونَ 6 دول كد ف يي الصرر ف 1ن 
بوسعه أن يشاء من عباده » ويقدر أي يضيقه على من يشاء من 
عباده » وقولهم شيء ء بسيط هو ترجمة للكلمة الأجنبية رتم51 

براد به شسيء سهل غير مركب غير معقد وآخذوا منه بجهلهم 

بسطه بتشديد السين جعله يسيطا أي سهلا غير معقد أو قليلا 
أو فيا # وكل :ذلك كاذل مسن 

##احوخو لا ناك" اكرينية توليع لبر لير كا ينان 
بكسر العين ومعناه لا يستوي ما سمعته وأخيرت به وما رأبته 
بعينك وقد نظم هذا المعنى شاعر » فقال : 
يا ابن الكرام لا تدنو فتيصر مأ قد حدثوك فما راو كمن سمعا 

فالعيان)يكسر العين»هو المعاينة والمشاهدة أي الرؤية بالعين 
وكثير من المتكلمين بالعربية يفتح العين في العيان فتعمى الكلمة 
أي تفسد فإبصارها في كسرها وعماها في فتحها ومن كان عنده 
علم بقواعد العربية يدرك ذلك لأن العيان بكسر العين مصدر عاين 
ومثله المعاينة كقاتل قتالا ومقاتلة وجادل جدالاً ومجادلة وحاسيه 
حسانًا ومحاسبة » قال ابن مالك في الألفية : 
لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما جر السماع عادله 

4 ومن الاخطاء الشائعة بين المذيعين والقراء قولهم كسيب 
فلان المعركة والسباق»يكسر سين كسب. والصواب فتحها في 


126 ل 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


الماضى وكسرها في المضارع قال تعالى في سورة البقرة : « لَّهَا 
ما كسَبَتْ » بفتح السين ؛ وقال تعالى في سورة النساء عرقم (111) 
( وم نيكسب إِنْمّا فإِنْمَا يَكْسِبه عَلّى تَفّسِهِ » فقوله سبحانه وتعالى 
لها ما كسبت آي لكل نفس جزاء ما عملت من خيرء وعليها عقساب 
ما اكتسبت من شر » وقال صاحب القاموس كتبه بفتح السين 
كوينة بكميها كمد وتكهي وامتتحي علي الززق اد كيت 
أصاب واكتسب تصرف وبإنعام النظر في ما نقلته هنا يظهر لك خط 
ير د 
ليس في هذه الصفقة كسب بل فيها خسارة وقد عرفت فساد ذلك 


5 - ومن الاخطاء التى بقع فيها كثير من المذيعين والقراء 
كسر الذال من كذب وهذا الفعل لفظه مشهور جدا مذكور فى 
القرآن وهو بفتح الذال من الباب الثانى من الفعل الثلاثى كضرب 
يضرب بفتتح العين في الماضى وكسرها في المضارع ومن ضعف 
اللغة العربية في هذا الزمن أن أكثر المدرسين والطلبة المتخرجين 
في الجامعات لا يعرفون الأيواب الستة التى أولها فل يفكل 
بفتح العين في الماضي وضمها في المضا رع وثانيها فعل يفعل بفتح 
العين في الماضي وكسرها في المضارع كمَّرَّب يضرب وكّب 
يكسب » وثالثها فعل يفعل يفتح العين في الماضي والمضارع 
كنصّح ينصّح وقطع يقطع وهذا الباب لا بد أن يكون عينه أي 
الحرف الثاني منه أو لامه الحرف الثالث منه حرف حلق حلق » ولم 
يشذ عن هذه القاعدة إلا فعل واحد وهو أبى يأتى فإن عينه وهى 
الياء ء مفتوحة في المأضى والمضارع مع أن عينه ولامه ليستا من 
خروّف الحلق ؛ فهذا البات.مخضور: ف كون عيتة أو الأمه حسرف 
حلق إلا ما استثنى.غير أن الآفعال التي عينها أو لامها من أحرّف 
الحلق لا تنحصر في هذا الباب بل تكون فيه وف غيره كدخل يدخل 
فانه من باب نصر ينصر » وصحب يصحب فافه من الباب الرابع 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


الذى سنذكره بعد وكنت أشبه ذلك في زمن الاستعمار حين أقرر 
هذه القاعدة للطلبة بالدولة المستعهرة بكسر الميم»والشعب المستعمر 
بفتحها ففتل يفل بفتح العين في الماضى والمضار ع شبيه بالشعب 
المستعمر لا يجوز له أن يخرج من الحلسق فان الشعب الذى 
تسشتعمره فرنسا مثا لا محور لاحد من. آهله وإن كان .ملكا أن 
يتصل بدولة غير فرنسا والشعب الذى تستعمره بريطانيا لا يجوز 
لاحد من أهله وان كان ملكا أن بتصل بدولة آخرى كفرنسا مثلا » 
وقد وقع لي مثل ذلك حين كنت ضيفا على ملكة ( بهوبال ) في 
زمن الاستعمار ل ل الس 
المبغضين لأهل الحديثءنضر الله وجوههم في الدنيا والآخرة 
وبالخصوص العالم المحدث الشيخ محمد بن حسين بن محسن 
الحديدى الأتصارى اليمني إلى الملكة وقال لها إن هذا الشخص 
الذي في ضيافتك وهو محمد تقي الدين الهلائي ليس عربيا من 
جزيرة العرب كما أخبرك به شيخه,ولكنه من عرب المغرب » ومن 
شروط الحماية البريطانية التي يجب عليك التزامها أن لا تتصلي 
بدولة أجنبية ولا برعاياها فراجت هذه المكيدة على الملكة وأرسلت 
إلى تعتذر وأمرت ركيس الضيافة الكرئل عبد القيوم خان أن 
بنقلنى من دار الضيافة الملكية الى ببته ويكرمني ولم انك ف 
ذلك يكنا المذكور وكمة الله وتعلدي: إلى شنافته تيده الله 
برحمته , 1 

أما الأفعال التى يوجد فيها حرف الحلق عيئاً أو لاما فمي 
قاكولة امغر بدره تخالظ أغلن ممتههر انما و تخالظ من شا 

دك" 

الرابع : فيل يفل بكسر العين في الماضي وفتجها في المضارع 


وهذا 00 مطرد سواء أكان متعديا كعلم يعلم أو لازما 
تحرج سدع : 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


الخامس : فغل يفعغل بضم العين في الماضى والمضارع معا 
كحسشن يحشن وعظم يعظم وكزم بكرم . 

السادس : فعل يفعل»بكسر العين في الماضى والمضار ع معا 
كورث يرث ووّلي بلي وعدد هذا القسم لا يزيد على ننه أفغال 
وهى على هذا الترتيب في الكثرة والقلة في كلام العرب ؛ والباب 
الأول بو القاقى سهاعيان 'لا نتضيطان إلا والشفط :هو الخالث كر 
في كلام العرب يقرب أن يكون قياسيا » أما الرابع والخامس 
فهما قياسبان »؛ والسادس قليل عدده » سهل حفطّه ؛ فإن 
قيل هذه الأفعال غير القياسية التى تحتاج إلى الحفظ هى مما 
جعل اللغة العربية صعبة التعلم.وجعل الشباب يعرضون عنهيا 
ويقبلون على اللغات الاوربية » أقول في جوابه:مَن جهل شيئا 
عاداه » إن اللغة العربية أسهل من اللغات الأوربية الشاكعة ؛ 
فالفرنسية فيها أفعال وتصاريف خارجة عن القياس. تزيد على 
الألف وفيها صعوبات أخرى ليس هذا مقام سنية واللفة 
الإسبانية مثلها في صعوبة معرفة الأفعال » واللغة الألمانية فيها 
صعوبات كثيرة جدا في أفعالها وأسمائها ومعرفة المبنى والمعرب 
من الاسماء وإعزابها ضعت مخ إغرات اللغة الفرييحة لأن 
المعربات في اللغة الألمانية»لا يتغير إعرابها لا في الوقفءولا في 
الوصلءوفيها صعوبات أخرىء ليس هذا محلة بسطها » وآأما 
الإنكليزية فإن أكثر كلماتها تُكْتَبٍ بخلاف ما ثُّقرَأْ وقد عكف أحد 
كبار العلماء البريطانيين على دراسة هذه المسألة فخرج بنتيجة 
وهى أن التلميذ الإنكليزى لو كتب اللغة الإنكليزية كما ينطق بها 
الوترواااة ايه ماح تادر حر كييك ادر اسة علوم آخر ىَّ 
وطرح بحثه أمام مجلس العموم الإنكليزى فاختلف النواب 
0 الآراء وك ما بسمى بالاقتراع أو أخذ الأصوات فكان 
أكثر الآراء مع المانعين لتغيير كتابة اللغة الانكليزية القائلين نكتيها 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


كما كتبها أسلافنا وإن كانت معرفة الكلمات على ما هى عليه يكلف 
أبناءنا دراسة سنتين كاملتين » والحق أن السبب الذي بغض 
القانين :اق اللية العريية لفمن كرا مايل مهرنة كو اعدها ولكن 
تور ا غييها بدن اند اجباكت, 
وإلى اللقاء في المقال التالي يعون الله . 
كفب بالدينة 'التيويسة 
في ليلة سابع رمضان المبارك سنة 1391 
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::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


١ 


6 - شاع في هذا الزمان قولهم ( تأكدت من شىء ) وآنا 
متأكد منه » وهو خطأ قال في اللسان ( أكد العهد والعقد لغة في 
وكده وقيل هو بدل والتأكيد لغة في التوكيد ) فقال صاحب القاموس 
( آكد الحنطلة رأسها وأكده تأكيدا وكده والاكيد الوشيق وقال 
صاحب المنجد ( أكد ووكد العهد أو السرج شده وأوثقه تأكد 
وتوكد توثق واشتد ؛ الأكيد المحكم ل »؛ وقال أيضا أكد 
ووكد الشيء قرره » تأكد وتوكد تقرره الأكيد:الثابت ) اه . 


وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى في سورة النحل : 
« ولا تنقضوا الْأيْمَانَ بَعْدَ تَؤكيدهًا » رقم 91 ( وَبَعْدَ تؤكيدها ) 
تعد لوقيفها:يذكر الله تعالن.ومفة أكد. تقلت الواو مهوة به اهاب 
وقال الأشموني في شرح الألفية التوكيد هو في الأصل مصدر 
ويسمى به التابع المخصوص » وبقال أكد توكيدًا تأكيدًا » وهو 
لواو ا 


١‏ قول صاحب اللسان آكد العهد والعقد لغة وكده نفهم منه 
أن التوكيد أصله بالواو. والتأكيد بالهمز اغة فيه وقال ؛.: 
العهد واليمين ووكدتهما توكيدا وتأكيدا فهما موكدان ومؤكدان » 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وقول صاحب القاموس أكد الحنطة داسها أي درسها ليتميز حبها 
من تبنها. و الحنطة هي اليْر بالضم»وتسمى القمح فالحنطة مأكودة» 
موكد ومؤكد. ووكده بالتخفيف ثلاثيا وأكده فهو موكود وأكيد 
وفعيل هنا بمعنى مفعول والتوكيد التوثيق » وقول صاحب المنجد 
أكد ووكة العود أو السرج شده وأوثقه » نفهم منه أن توكيد الغهد 
ومن دواعى الأسف آنه لا يوجد عندي الآن من كتب اللغة إلا 
الثلاثة المذكورة » وسائر كلامه واضح ‏ وقوله تعالى : « ولا 
تَنْمُضُوا الْآْمَانَ بَعْدَ تَؤكيدِهًا » دليل على أن التوكيد بالواو أفصح 
من التأكيد بالهمزة سواء أقلنا قلب الواو همزة أم قلنا انها 
بدل منه » وإطلاق التوكيد في كتب النحو على التابع مجاز من 
باب إطلاق المصدر وإرادة إسم الفاعل لأن التابيع موكد بكسر 
الكاف للمتبوع فإذا قلنا جاء زيد نفسه » أو عينه لدفع احتمال أن 
يكون المراد جاء كتابه أو رسوله فإن النفس والعين مؤكدتان لمجيء 
زيد حقيقة لا مجازا وكلام الأشموني واضح » نفهم من ذلك 
المتكلم فلا يؤكد ولا يتأكد فلا يقال أكدت فلانًا فتأكد حتى يستطيع 
هو أن يقال أنا متأكد ؛ بقي أن يقال إذا كان قول الكاتب أو المتكلم 
أنا متأكد من ذلك الأمر خطأ فما هو الصواب#علمنا برحمك الله 
فالجواب أنه بيجب أن يقول أنا مستيقن هذا الخير أو أنا مستيقن 
لهذا الخبر قال تعالى في سورة النمل (13 --14 ) « فلم جَاءَنْهُمْ 


0700 
02003203200 


ناتك منصرة كالوا هذا ميك مكين ك5 جَحَدُوًا بها وَاسْتَيَْتَتها أنفسُهم 


٠ 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ظلمًا ذل ور سر 


طلم كارا كافة كقق 25 كرمههه االتيوجية ا دعر بن 
اليتتتقنتها نعوذ على الآناث المنضرة:أئ. السيعة المذكورة قل .هذا 
وقال تعالى في 0 | الجاثية حكاية عن الكافرين المكذبين بالبعث 
« وَإذا قبل إنَّ وَعَدَ الله حَق وَآلسّاعَه لا رَيْبَ فيا 0 
مآ الشاعة يإن: تخرة إلا ل وَمَا تحن بِمُسْدَديْقِنِينَ » ( 0 قال 
صاحب اللسان ( اليقين' العلمُ وإزاحة الشك وتحقيق الأمر ؛ وقد 
أيقن يوقن إيقانا عو عون ف اراق يران كوو جاو واليتون 

نقيض الشكءوالعلم نقيض الجهلء»تقول علمته يقينا » وفي التنزيل 

2 وَإِنَّه نَّهُ لَحق اليتين » أضاف الحق إلى البقين وليس هو من إضافة 
الشىء إلى:نفسه + لأن الحق نهو غير الفقين إنما هو خالضة 
واحكه جر صر إحانه اللحضى. لمن" الكل عوقو مهال 
اع رك نه حق بابك ال أي حتى ياتيك الموت ؛ كما قال 
عبسى بن مريم 0 وعليه الصلاة والسلام 2 وَأَوْضَانِي 
بالضّلاة وَالِيَكَاةَ مَا دمت ته حا ».وقال ما دمت حيا ولن لم تكن 
عبادة لغير حي لأن معناه اعبد ربك أبداءواعبده إلى الممات.وإذا 
أمر بذلك فقد أمر بالإقامة على: العبادة » ويقِنت الأمرء بالكس 
ابن سيدة:يقن الأمر ب يقنا ويقنا. وأبقن به وتيقنه واستيقن به 
واستيقنه وتيقنت الأمر واستيقنت به كله بمعنى واحد؛وأنا على 
بقين منه وإنما صارت الياء واوا في قولك موقن للضمة قبلها وإذا 
صغرته رددته إلى الأصل وقلت ميبقن وريما عبروا بالظن عن 
اليقين وباليقين ء, ع لض , #قال: أو سبدزة الأسدئ ويقال : 


تفونين فآترعها له ولا أقتحم امهالك 58 واتكا امي "اله 
هواسا لأنه يهوس الفريسة أى يدقها اه , 
7 - ومما شاع في هذا الزمن استعماله قولهم عاش 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أحداثها ؛ أي أحداث الأيام,أو أحداث الحرب؛وهذا استعمال 
غير صحيح لآن الأحداث ليست ظرف مكان ولا زمان حتى تنصب 
بتقدير ( قي ) يقال عاش مائة سنة » فماكة منصوب على أنه ظرف 
زمان قال الحريري في ملحة الإعراب : 
ألذارف منصوب على اضمار في فاعتير الظرف بذاك واكتف 
تقول صام خالد أياما وغاب ظهرًا وأقام عاما 
فهذه ظروف زمان منصوبة بتقدير في » وتقول في ظلرف 
مكان جلست آمام زيد أو خلفه وجلست تحت الشجرة وفوق 
السطح فهذه ظروف مكان بتقدير ( في ) أما الأحداث فليست 
ظرف زمان ولا مكان » فلا يصح أن تكون منصوبة بإضمار 
حرف الجر ولا يصح أن تكون مفعولا به لعاش لآنه فعل لازم 4 
لا يقال إذا كانت الآحداث مضافة إلى الأيام يجوز أن تقوم 
مقامها فتكسب الظرفية باضافتها إليها كما وقع في مائة سنة 
والف سنة كما قال تعالى في سورة العنكبوت ( 14 ) « وَلَقَدُ 
الخا ديجا إلى قَوْمِهِ كَلبثَ فِيهم لف سَمَر إلا كَمْسِينَ عَامًا » 
وتقول أقمت في البلد.سبعة أيام فأنت ترى أن العدد لما أضيف 
إلى الظرف اكتسب الظرفية منه » فلماذا لا تكسب الأحداث 
اللرفية إذا أضيفت إلى ظرف كقولهم عاش الأحداث تلك الأيام 
مغايرة للأيام بل هي مظروفة والآيام ظرفها فإن الأحداث 
تلك الحرب فهو أبعد من الظرفية » وإنما جاء هذا الاستعمال 
الفاسد من اقتباس المترجمين معانى الألفاظ الاعجمية واستعمالها 
في اللعة العربية ظنا منهم أن ما جاز في لغة:يجوز في لغة أخرى 
وهذا في غابة الفساد فإن المترجم لو ترجم كلاما عجميا بكلام عربي 
بدون مراعاة » لطبيعة كل من اللغتين وأسلويهما وقواعدهما بل 
أبدل كل كلمة أعجمية بكلمة عربية لجاءت عبارته في غاية الركاكة 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


سلف فلا حاحة لين إعادته. فإن قبل فما هو الصواب الذي بجحب 
التعبير به بدلا من قولهم عاش أحداث الحرب وأحداث الأيام ؛ 
فالجواب أنه ينبغي أن بقال شاهد أحداثها فهو شاهد عيان لها 


8 ومن الألفاظ الدخيلة قول بعضهم ( بذل فلان كل 
الجهود لسلورة الشخصيهة الإفريقية ) “وهو مصدر قولهم يلور 
المخترع » واخترعوا له أيضا فعلاً مطاوعا وهو تيلور وهذه 
الألفاظ لا وجود لها في اللغة العربية التى يعرفها العرب وهي 
مأخوذة من اللغة الإنكليزية يقينا » وهذا نص ما في المعاهم 
الإتكليزية أغأاة1ة5 لاه 16 6 يلور م5212 لععط0 11 تعلور 6 
© النعاج 6 و55واوغماع يلور صخرى »© 
وقال صاحب المنجد / تيلور وتبلر» صار شبيها بالبلور ؛ البلور 
والبلور نوع من الزجاج جوهر أبيض شفاف » ( فارسية ) وقد 
لير ان هده الالشاظ الخاوكة العلور ف مو فعلها ملون :4و القطور 
وفعلها تبلور؛ هذه الألفاظ الأربعة لم تستعملها العرب في ما 
نعلم من كلامهم » ويمكن أن يقال إن سلمنا لك أن العرب لم 
تستعملها تكون دخيلة أو مولدة والدخيل والمولد كثير في استعمال 
المحدثين وإن لم تستعمله العرب فما المانع من استعماله ؟ 
والجواب إن الاشياء التى حدثت بعد زمان العرب من الاعيان 
والمعانى يجب علينا أن نبحث لها عن ألفاظ تدل عليها وما يناسبها 
من العربية » أو نقبل أسماءها الأعجمية ونمزجها بالالفاظ 
العرمنة كما :ففل الغرت الأولوق تفن ادحل | كثيرا .مق الالقاظا 
النوتاضسة والرومية والفارفية . آما الأسناء الى كانت موحودة 
في زمان العرب ولها آلفاظ تدل عليها في لغتهم فلا يجوز أن 
نعدل عنها إلى ألفاظ نترجمها ترجمة حرفية ونشوه بها لغة 
القرآن حتى تفقد جمالها وبلاغتها » فما المنراد بالشخصية 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


الافريقية ؟ وما المراد ببلورتها ؟ هذان لفظان مبهمان لا يمكن 
فهمهما إلا إذا رجعنا إلى اللغة 0 أخذا منها » وقد 
رجعنا فعلا إلى اللغة الأجنبية فوجدنا معنى بلورة الشىء » أن 
يجعل شبيها بالبلور » والبلور من الجواهر »؛ ولكنا تحيرنا فى 
معنى الشخصية الإفريقية مع معرفتنا لأصلها باللغة الاعجمية 
وهو ب/إزناودهو,وم والظاهره أن الكاتب بريد بالشخصية القوة 
والعظمة والشرف وعلو المنزلة في أعين الدول الأخرى ؛ ويريد 
بالبلورة الرفعة والترقية والتقوية والسعي في سمو المنزلة وعلو 
المكانة » والألفاظ التي تدل على هذه المعانى وافرة في اللغة العربية 
فلا حاجة بنا إلى استعمال ذينك اللفظين المولدين اللذين على ما 
فيهما من الركاكة معناهما غامض لا يعرف إلا بمراجعة اللغة 
العجمية . 

9 ( على ما أعتقد ) هذه العبارة مآأخوذة من اللغة 
الإنكايزية مترجمة فاسدة فان لفظة هبؤوزاو8 + تدل على الاعتقاد 
وتارة على ال » والقرينة هي التي تميز بينهما فكر هذه 
الكلمة إذا تحردت عن القرينة لا تدل إلا على الظن الغالب»أو 
المستوى الطرفين ولا تدل على اليقين » وقد أخذها عامة الكتاب 
فأساءوا استعمالها.فإن لفظة أعتقد في اللغة العربية » تدل على 
الجزم فتقول مثلا أنا أعتقد صحة هذا الخير » وأعتقد آ نالاسلام 
ا الله واحد ومن ذلك سمى ما يومن به المرء مما بجحب 
لله تعالى من صفات الكمال وما يحب للرسل عليهم الصلاة 
والسلام من الصدق والتبليغ والأمانة والتنزيه عن النقائخص 
التي لا تليق يمقامهم العالى ؛ * سمى كل ذلك عقيدة وأظن أنها 
فعيلة بمعنى مفعولة كالذبيحة والنطيحة بمعنى المأبوحة 
والمنطوحة لآن القلب قد عقدها وأحكم توثيقها فإن قبل عهدناك 


6 


ف مثل هذه المعانى تشراع الى لسأن ن العرب. والقاموس»وتحتج 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


بنصوصهما فما بالك عدلت عنهما في هذا الحرف ؟ فالجواب أننى 
لم أجد فيهما نصًا على ما أريده وهذا من العجب وسأسوق هنا 
نص اللسان»ثم أحاول ربطه بالمعنى المقصود والعقد نقيض الحل 
عقده بعقده عقدا وتعاقدا وعقدة ثم قال وأعتقده كعقده ثم قال 
وعقدة النكاح والبيع وجويهما.قال الفارسي هو من الشد والريط: 
وانعقد النكاح بين الزوجين» والبيع بين المتبابعين » وعقدة كل 
شىء إبرامه ثم قال واعتقد الشي: صلب واشتد » وقال البيضاوي 
في سورة البقرة الوم لوت بر دع 
العزم مبالغة في النهي عن العقد أي ولا تعزموا عقدة النكاح » 
وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح فإن آأصل العزم القطع وقال 
القاسمي في تفسيره » قال الرازي أصل العقد الشد وسميت 
العهود والأنكحة عقودًا لأنها تعقد كما يعقد الحبل» وقال البيضاوى 
في تفسير قوله تعالى : « 'ولكن يُوَاخِدَكُمْ بِمَا عَقَدتمْ الأيْمَانَ » 
رقم ( 89 ) سورة المائدة.يما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنبة 
والمعنى ولكن يؤاخذكم يما عقدتم إذا حنثتم أو بنكث ما عقدتم 
فحذف للعلم به وقراً حمزة والكسائي وابن عمان ش عن عاصم 
عقدتم بالتخفيف وابن عامر برواية ابن ذكوان عاقدتم وهو من 
فاعل بمعنى فعل » أه . وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : « وَمِن 
فك التَفَاكَات 5 َلْعْمَدٍ » ومن شر النفوس أو النساء الكو صر 
لد قن لا حور و ل الس النفخ من 
ريق . 


حاصله أن العقد هو الشد والريط والإير ا 
الحل اا 70 تاهما ما وأحدءويكون في 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


واليمين والعهد والاعتقاد الذي نحن بصدده من القسم الثاني 
وهو المعنوي فاعتقاد الإنيسان أمرًا من الأمور #تعزمةابة وتصديقة 
وإيمانه فكأنه عقد الأيمان والتصديق بذلك الأمر بقلبه حين جزم 
الظن المرجوح والمستوي الطرفين والغالب لأنه متى داخله شك في 
أمر من الامور لآ يصح أن قال أنه دعتلقده إلا مع البيان كقوله 
اللافا غير جازم» فإن ن قبل فماذا بنبغى أنيقال بدل ذلك؟ والضوا 
ينبغي أن يقال : أظن مما تقدم من قوله تعالى حكاية عن الكفار : 
إن نل لاعن وماقكن بدك قد نوكا جاء اي الخير | 
ل 1 0 والخلن فان لظن 
حك مَنكًا 04 
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::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


١, 


كنت قد نشرت مقالات بهذا العنوان في محلة دعوة الحق 
التى تضندر ق :وزارة الأوفات الخو الأعدى وحمفة ما شسر 
لي جمعه من تلك المقالات فبلغ ذلك جزءًا وأهل الغيرة على لغة 
القرآن الذين يحرصون على بقائها بأسلوبها الجميل وفصاحتها 
وبلاغتها ويتألمون لكل ما يصيب وجهها الجميل من خدوش تذهب 
بمحاسنها وأقذاء تكدر صفاء معينها يحرصون كل الحرص على 
قراءة مثل هذه المقالات التي تنبه على العبارات الدخيلة والأخطاء 
المفسدة وعسى الله أن ييسر نشر هذا الجزء ليعم نفعه » وعندي 
من العبارات التي تحتاج إلى الإصلاح شسيء كثير لم أنشط للكتابة 
والتآليف فيه لموانع متعددة » منها صعوبة النشر جعلت هذا مقدمة 
لإصلاح خط فاحش جرى على آلسنة الخاصة والعامة في هذا 
الزمان نسمعه في الإذاعات والخطب والمحادثات والتدريس » 
وكلما سمعت شيئًا منه آتألم وأتكلم ولكن قل من يستمع وقل 
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 


والشعوب المعاصرة كالبريطانيين والفرنسيين والجرمانيين 
والامريكيين يبذلون جهودا وأموالا عظيمة في المحافظة على سلامة 
لغاتهم ونشرها في أرجاء الدنيا »» أما المتكلمون بالعربية فلا تهمهم 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


لعتهم ولا بعبآون بحياتها وموتها وصحتها وسقمها فإلى الله 
وسأقتصر هنا على ذكر الخطأ المثار إليه والدعوة إلى 
إصلاحه وهذا الخطأ مقصور على التحدث والنطق وهو حذف تاء 
التأنيث المتحركة » والاختصار على حركة ما قبلها وهي الفتحة 
يمدها فينشاً عنها ألف وأكثرهم لا يمدها فمن ذلك قولهم 
المملكة العربية السعودية ( المملكا العربيا السعوديا ) ومن ذلك 
( الأجهرّ الإعلامية ) ومن ذلك ( الأسمد الكيمياوية ) 
5 البشرية ) ( الآمم الداخل في الإسلام ) وهذا في نظري 
فساد عظيم بدأت نه العامة الجهال وشاع وذاع وآلفته الأسماع 
فاقكتدت ت بهم الخاصة » ويمكننا أن نخفف اللو م على العامة لجهلهم 
بقواعد اللغة العربية فإذا قالوا مثلا ال الداخلة في الاسلام 
يلزمهم اعراب ( الداخلة ) والنطق بها إما مرفوعة أو منصوبه 
أو مجرورة حسب ما يقتضيه العامل فيخافون أن يخطثوا في 
إعرابها فيحذفون التاء ويستريحون فهؤلاء لهم شىء من العذر 
جهلهم ؛ أما الخاصة العاملون بالنحو فلا عذر لهم وهم ملومون 
من وحهين الول تعمدهم لإفساد لغة القر آن » الثانى اقتداؤٌ هم 
بالجهال . 
والعجب كل العجب أن هذا الفساد نفسه قد سيق إليه 
العبر انيون والسريانيون منذ آلاف 0 »6 فإ فض الرائ الصحيح 
الذى عليه المحققون من علماء هذا الشأن أن اللغة العربية هي 
الأصل وسائر اللغات السامية تفرعت 0 كما تفرعت العامية 
عن الفصحى ومن العجب أن التطور الذي وقع في اللغة العبرانية 
واللغة الميياب قوييه الذى وق ف الله العامية فإن العبرانية 
والسريانية كان فيهما إعراب في الأصل ولا تزال بقاياه في اللغة 
العبرانية ولما كثر الجهل بالقواعد فيهما أخذ الإعراب يزول ثشسيثا 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


فشيثًا حتى صار معدوما بالمرة » ولنضرب لذلك مثلا » المرآة فى 
اللغة العبرانية اسمها ( اسه ) وأصلها (اسة ) فتقول مثلا 
( ها انه طوبه ) فمعناه المرأة طيبة » و (ها ) هى أداة التعريف 
بمنزلة الالف واللام فى العربية فالاصل ( ها اشة طوبة ) فلما 
وقع الفساد وتغيرت اللغة عند أصلها وانحرفت عنه حذفت هاء 
التآأنيث فى الكلمتين وأبدلت بآلف مد كما يقال فى العامية ( الغرفا 
العاليا ) وعربيتها فى الاصل ( الغرفة العالية ) والدليل على ذلك 
أنك اذا أضفت كلمة ( اشه ) يظهر الاصل فتقول ( اشة خاطوبة ) 
معناه امرآتك طبية » ولذلك اشتد ألمى وعظمت حسرتى لأننا إذا 
سرنا فى هذا الطريق يزول الاعراب كله من لغة القرآن وتبعد عن 
أصلها كل البعد كما بعدت أختاها ؛ فان قبل ان المتكلمين لا بريدون 
حذف هاء التأنيث وانما يقفون على الكلمة ومعلوم أنها عند الوقف 
تبدل هاء فالجواب : ان للوقف مواضعه ونحن نسمعهم صباح 
مسباء لآ يتطقون بالهاء أضلا بل يكتفون بالحركة الثى شبلها وحى 
الفتحة ولو نطقوا بها مَاسَلِمُوا من الخطأ لان الجمع بين الوقف 
والوصل لا يجوز كما هو مقرر فى كتب علم التجويدءفاذا وقف 
المتكلم على كلمة مختومة بهاء التأنيث لا بد أن ينطق بهاء ساكنة 
أن يسكت القارىء بقدر ما يتنفس سواء تنفس أم لم يتنفس . 

وق الختام أدعو اخوانى المعلمين والطلبة أن متنبهوا لهذا 
الخطاً الفاحش وأن ينزهوا قراءتهم وكلامهم منه ولا يتسامحوا 
مع تلامذتهم اذا فعلوا ذلك وبهذا وأمثاله نحافظ على صحة لغة 
القرآن وحياتها وجمالها وكمالها » فان من يعظم القرآن لا بد أن 
بعظم لغته » « والله يقول الحق وهو يهدى السبيل » . 

1 ومن ذلك تسميتهم القوة الناشكة عن النفط أو 
الكهرياء أو الغاز طاقة » وأكثر ذلك الطاقة خصوصا فى هذه الايام 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


التي منع فيها العرب نفطهم عن بعض الدول ونقصوه وأغلوا 
00 الدول الاوربية وغيرها . وقد بحثت في معنى الطاقة 
هدك ا اذى يقول في القاموس:الطوق والطاقة » الوسع 
وقال بعد ذلك + الإطاقة القدرة على الشىء + وقال ابن منظور 
ف أفناي العوعب:" العلو قي الأظافة القفوة غلىى "الره وو سال 
الجمل لكاتب الوادت عند قوله تلن : اة مالا 
الدين : لطا اسم مصدر من أطاق 9 » إطاقة كالعون 7 
الإعانة » الطاعة من الإطاعة ومن ذلك يظهر لك أن تسمية الوقود 
أو ما بنشأ عنه من قوة ( طاقة ) » هو استعمال مولد والصواب 
أن يقال في النفط والغاز ونحوهما وقود لأن كل ما توقد النار به 
فهو وقود » وبقال للقوة الناشئة عن الوقود قوة فيقال مثلا هذه 
اللركة هبو يقوة الكوزناة أوننكوة ‏ النفط ام لعن الطاقة: إنما تفال 
فيمن له قدرة كالإنسان اه 


2 - ويقولون إنهم يبحثون تسوية حول هذا الموضوع » 
وهو خطأ ؛ لأن ( سو ل ( حول ) في هذا 
الموضع جهل. قال الله تعالى : « ثم سَوَ سَوَاهُ وتفخ فيه مِن رُوحِدٍ » 
كل ا حل ا شوم يق ووو ماله ليها لي ا 


ونال التعمل "ف كاتسيفة قال ادق الكعوة :نيو امه ايز عذله 
بتكميل أعضائه في الرحم وتصويرها على ما ينبغى اه . 


وقد اختلف المفسرون في مرجع ضمير سواه » فقال بعذ 

بن الأفسان الأول وهو آدم وقال بعضهم يرجع إلى نسله : 
0 الجمل في حائيته عند قوله تعالى في سورة. الانفطار 
د يا أَُهًا الإنسَا ره ما عدك ِرَيكَ الْكَرِيم آلذي حَلَقَكَ ة قَحَدَّاك » قال 
النيضاوي + اافضوية حدق امهنا اث عي اه 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


قال محمد تقى الدين : ولغة الإذاعة والصحف في هذا 
الزمان تستعمل فيها التسوية للخلاف والنزاع يريدون إزالة 
الخلاف فإن صح هذا التعبير وجب تأويل التسوية هنا بإصلاح 
ذات البين » وعلى كل حال التسوية متعدية بنفسها كما رأبت . 

3 ويقولون الآلمان جمع آلمانيين والإسيا ن جمع إسبانيين 
وهو خطأ فالألماني يجب أن يجمع على ألمانيين وكذلك الإسباني 
يجب أن يجمع على إسبانيين وكاديم شبهوه بجمع رومي على 
روم » قال تعالى 2 آلم » غلبت آلرُومَ في أذنى الآرْضٍ »> وهذا 
مما لا بقا س عليه بل يقتصر فيه على السماع على أن العرب لم 
يسموا البلاد التي تسمى اليوم ألمانية بهذا الإسم وإنما سموها 
( جرمانية ب( والنسية اليها 0 وهكذا تسمبها الشعوب 
السامية الأخرى ل كتاب البلدان لمحمد بن الفقبه البغدادى 
المتو في أواخر القرن الثالث المجرى اه . 

4 ومن اخطاء إذاعة صوت أمريكا أن المذيعين فبها لا 
بريدونأن 0 مثلا ( حوالي عشرة آلاف ) أي قريبا من عشرة 
آلاف بفتح اللام وسكون الياء.وهو الصواب ومعناه ما يحيط 
ا ا ا 
00 اللهم حوالينا ولا علينا ) يعنى عليه الصلاة والسلام » 

اجعل المطريستمر نزوله حول المدينة » لا فوقها » أما إذاعة 
صوت أمريكا فتجعله حوالى؛بفتح اللام والالف المقصورة . 

5 ومن ذلك تعبير الإذاعة المتقدم ذكرها بالحياتي 
والحياتية نسبة إلى الحياة وهذا خطأ لأنه يجب حذف التاء وقلب 
الألف وأوا ثم الإتيان بياء النسب » فيقال الحيوي والحيوية » 
قال ابن مالك في الالفية : 
ياءا كبا الكزتى زادوا للقنبث. .ؤكل :ما ننه كترم وف 
ومثله مما حواه احذف وتا تأنبث أو مدته لا تتا 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


قال ابن عقيل في شرح البيتين : إذا أريد إضافة شيء إلى 
لقال عسل او كدو جلك حر باه شه مكدو جا علب 
فيقال في النسب إلى دمشق دمثشقي وإلى تميم تميمي والى 
أحمد أحمدي »؛ شرح البيت الثاني : يعنى أنه إذا كان في آخر 
الإسم ياء كياء الكرسي في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف 
فصاعدا وجب حذفها وجعل باء النسب موضعها فيقال في النسب 

وكذلك إذا كان آخر الإسم تاء التأنيث وجب حذفها للنسب 
عاك فى النسب إلئ مك مكي له 


6 - ومن ذلك استعمالهم المبادرة في الدعوة إلى مفاوضة 
أو عرض أآمر وهذه لا تزال طرية لم يمر عليها زمن طويل فإن 
هذه اللغة الشريفة لحي الحيعر بعلم وكانت لهم خير لغة وكانوا 
لها شر أهل لا تزال اللصوص تهجم عليها وتقتحم معقلها وتسطو 
على الألفاظ والتراكيب م النبيلة فتميتها وتحل مهلها 
ألفاظا دخيلة ذميمة سمجة ثقبلة » وقد كل ناصرها وكثر في أهلها 
المقلدون الإمّعات الذين لا بسمعون كلمة من الإذاعة أو يقرؤون 
كلمة في الصحف إلا بادروا إليهاءوفرحوا بها وطفقوا يستعملونها 
دون أن يضعوها في الميزان ليتبين خالصها من الزيف.ونحن قد 
عاهدنا الله تعالى على أن ندافع عن لغة القرآن»ونصونها ونحافظ 
على جمالها وكمالها وسحرها الحلالء إلى أن نلقى الله تعالى ولا 
نيالي يمن بدل وغين ولو بقينا وحدنا.وسنرى الآن معنى المبادرة 
يلعة القر آنّ ليعرف الحرحين اول فرواتجااق من ع العاطل » قال 


و6 هوم 


غاخلة 4 وقول أمى للم : 
فيبدرها شرائعها فيرمي مقاتلها فيسقيها الزؤاما 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أراد الو شرائعها فحذف ووصل وبادره اليه كدره وبدر 
فى الامر وبدر الى عجل الى واستيق وامتظنا اليدرى أى 
مبادرين » اه نستفيد من كلام القفاموس واللسان أن ذلك 
الاستعمال غير صحيح ونستفيد شيا كخر وهو ان صاحب 
القاموس بأخذ ألفاظا ١‏ اللسان: ن بعبنها وقد جربيث ذلك ف موأخ 
فكآنه يختصر لسان العرب الا أفه يزيد فى بعض المواد أشباء 
ليست فى اللسان ومن ذلك الاعلام فان 0 اللسا ن لا مبعتنى 
با كذ جد ها حب لاقو 

7 ومن ذلك فتحهم خاء الخدمات جمع خدمة)بكسر الخاء. 
ومما بؤّسف له أن أكثر المتكلمين بالعربية لا فى الاذاعة وحدها بل 
فى المدارس والجامعات أيضا يقعون فى هذه الزلة التى هى من 
الكبائر با معنى اللغوي.ودونك الدليل على أن الفعلة بالكسر انما 
تجمع على فِعَلات بكسر ففتحءلا على فَعَلاتءبفتحتين .هذا اذا لم 
تجمعها جمع تكسير » فان جمعتها جمع تكسير قلت خدم بكسر 
الخاء وفتح الدال فالخاء مكسورة ف المفرد والجمعين » قال انحجن 
عقيل فى شرح الالفية : 


ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة 
الل ا ا 
جمع فعلة على فعلنحو لحية ولحى وجلية وحلى » اه . 

لمك حي لحرن 500" لح أن قله كدر 


ل ل ا 
سالم ففيه ثلاثة أوجه . 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


الأول؟8 كفيو «العال: قالتخا تقالو 1 يخومنا كه كس ين 
والثاني : كسر الخاء وفتح الدال للتخفيف فتقول خذمات»؛ بكسر 
ففتح » والثالث : كسر الخاء وسكون الدال فتقول خذمات» بكسر 
تمكو و قال اين فنالك في الالفنة : 
والسالم العين الثلاثى اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل 
ان ساكن العين مؤنثا ندا مختتما بالتاء أو محردا 
وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا 

إذا جمع الوسم الثلاني الصحيح العين العاضها الدونث 
المختوم بالتاء أو المجرد عنها بآلف وتاء أتبعت عينه فاءه في الحركة 
مطلقا فتقول في دعد دعدات وفي حفنة جفنات وفي جمل وبرة 
جملات وبرات بضم الفاء والعين وفي هند وكسرة هندات 
وكسرات بكسر الفاء والعين ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة 
التسكين والفتح فتقول حجملات وحجملات ويسرات ويسرات 
وهندات وهندات وكسرات وكسرات ولا يجوز ذلك بعد الفتحة 
بل يجب الاتباع وآما قول الشاعر : 


قارو ميمدق ان الشسالئن يكن الغا ليور ة الود ولول 
ذلك لقال زفرات بفتح الزاي والفاء . 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ويم اللسانن مسنقيم 


وقد عدلت فى تعديلك له عن العدالة 


١ 


ومن أدعية النبى صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء : ( 4 
باللّه » وَأغتصمت يكؤل الله » وتوكلتة على الله » ولاح ا 
إلابالله » الهم إثي أعوذ بكَ من أن آَضِلَ أ أَضِل » أؤ ا نك ااه 
أو ألم أو أظلم أو أَجْمَلَ أؤ يُجْمَلَ علَيع ) . 

بهذا الدعاء أفتة فتتح الرد على هذا المنتقد الذي حاد عن منهج 
التقد المستقيم » وتتكر وتنقب كانه يللم لاماي ول كان 
0 الأستاذ الاالت ركيبس تحرير 0 الحق على الكلمات 


أعيد ذكر ما قدمته 00 هذه المقاللات وئصه » وقد 
د امو ضوع ء آداء لواجب لغة الضاد» 
وصونا لجمالها من الفساد راحجنًا أن بنفع الله يما أكتبه 2-7 
في الشرق والمغرب وفي أوربا » وأنا على يقين أن نهم يتلقون ما 
أكتبه بشوق وارتياح » وكذلك رفقائى ان الكانطيون 
سيستحسنون ذلك . 
أما الكتاب الذين يكرهون التحقيق » ويرخون العنان لأقلامهم 
بدون تبصر ولا تميبز » بين غث وسمين » وكدر ومّعين » فإنهم 


للحرية » بزعمهم ؛ فلهؤلاء أقول : إني لم أكتب لكم فما عليكم إلا 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


أن تمروا على ما أكتب مرور الكرام وتدعوه لغيركم الذين يقدرونه 
حق قدره اه 


فكآن هذا الرجل رآأى نفسه من الكتاب الذين برخون العنان 
لاأقلامهم ويكرهون الذر لتحقيق فأخذه المقيم المكعد م( وفقد رشده 6 
داخد يلتم العري افر اام 


فان يخلق لي الأعداء عيبا فقول العائبين هو المعيب 


وما أبريء نفسى من الخطأ » فالكمال لله » والعصمة للأنبياء 
ولا أكره الانتقاد المستقيم الذى يريد به صاحبه الإصلاح والبناء» 
ويشهد الله أني ما تصديت لكتابة هذه المقالات إلا أداء للواجب » 
ونصها للآمة » وغيرة على لغة القرآن التى هحمث عليها لغات 
المستعمرين في عقر دارها ؛ فأتّت بنيانها من القواعد » وهدمت 
أركانها » وذهيت ببهائها وجمالها ولم أثشك أن دعاة الإاصلاح 
برحبون بهذا المجهود ويؤازرونه » كما أنني أعلم أن دعاة الهدم 
والفوضى » أ رها مرة أخرى على رغم أنف المتنطع » سيشرقون 
بهذا الإصلاح ويغصون به ولكن : 
إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها 

ودونكم نيا" العراءالأغز له ها كقبيه إلى الأستاذ المؤلف 
ذائع الصيت أبو الحسن علي الحسني الندوي من لكناؤٌ في الهند في 
ل ا 

في العدد الاخير من مجلة دعوة الحق » في موضوع عثرات 
له 4 وغلطات ١‏ اللسان » :3ق كثانات؟ المغاضرين: © .وارجو أن 
تتفسحوا في هذا الموضوع » فكلنا في حاجة إلى مثل هذه التوجيهات 
التي تصدر من ضليع محقق مثلكم » أبقاكم الله طويلا لتلاميذكم 
الكثيرين في الشرق والغرب . 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وات النضستي رح واس 2:2 1387-ه, 
أما هنا في المغرب فقد رحب بها غير واحد من القراء مكاتبة 
ومثافهة » ولا يظنن هذا المنتقد أن الجو خلا له» حتى يبيض 
ويصفر وينقر ما ثساء ل المجلة لماي 
والسقيم » وسيحكمون بيني ويه م لوم 0 
يدا 0 
ماك ا ار وس له الرجل 
يدرس في فرنسا وكان مبتلى بهذا التنطع من أول أمره » فوجه 
انتقادًا الى أمير البيان الزعيم العربى الآوحد الذي : 
حلف الزمان ليآتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكف , 
الأوهو الأصير شكف ازمتلاة كته اللسوتوكف" انا اله 
أدرس ف جرمانية » وأحاضر اللغة العربية بجامعة ( من ) فكتب 
اه عا ل ل 
ووكدت اعتراضن المشركن سنافظا إلا فى النادر . 
وان اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 
ولكن الأمين شكين رهمة اللة كان ضفوة نكن الخهاتة 
والتواضع ومكارم الأخلاق ؛ ما يندر وجوده في هذا الزمان فلذلك 
لم يرد أن يجيبه حتى يعلم رأيى فيما أنتقده عليه » ثم عرفت 


ووم 6و 


ب 149 سم 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


المعترض بعد ذلك معرفة تامة ؛ وكان يجمعنا بيت واحد » نشتغل 
فيه جميعا » وهو من الكتاب المشهورين في النثر » وله نظم لا يبلغ 
حد الجودة » ولكن لا بأس مه . 

وقد طرق هذا الباب الذي طرقته أنا اليوم من قبل في 
الفيحك الغراف اروب الإداجا ولع ججح نوا او يل كان كما ارا 
يستهزئون به » ولم أتعرض قط إلى متووة بق ال ويك لها 
كتبه ثغرات وأخطاء لأنى أعلم أنه من الأساتذة القليلين الذين 
يكتيون أنشاء حسنا ويتكلمون كلاما قليل الخطأ » فعكٌ الطرف 
عن هفوات هؤلاء عندي هو الصواب »؛ والسعي في هدم ما ينوه 
من الفساد . 

وأنا لا أطمع أن يكون له من أصالة الرآى وسداده ما بحمله 
على أن يعاملنى بمثل ما عاملته به » لأن طبعه لا يسمح له بذاك » 
وحسبى أن يكون انتقاده معتدلا خاليًا من الجحور وأمارات سوء 
القصد ؛ ولكن الامر كما قيل : 

وكل إناء بالذي فيه يرضح 

1 - ( بدون ) قال المعترض : قال في مقالته ( ويرخون 
العنا: ن لأقلامهم بدون تبصر ولا تمييز » ثم قال : وإنما سميت 
زائدة » لأن الكلام يتم بدونها ) فأنا أقول له » من استعمل كلمة 
( دون ) من فصحاء ء الآمة العربية هذا الاستعمال ؟ ولهذا المعنى ؟ 
يأنَّ معنى بدونهاءهو بأقل منها . 
جع بح بكر الاو ون لمحا ابن كلامهم قرآن ؛ أو 
حديرث نبوي » أو : شعر امريء القيس أو النابغة الذبيانى » ومن 
قال لك : .إن كلام الفقهاء حجة في اللغة العربية ؟ 0 
في الحكم عليه ؟ كان يجب عليك قبل أن تتصدى للاعتراض 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


تعلم أن الحجة إنما هي في ما صح عن العرب في جاهليتهم ؛ وفي 
دولة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ودولة بني أمية قبل 
أن يختلط العرب بالأعاجم » وتفسد السنتهم ؛ أما كلام المولدين » 
ولو كانوا من فحول الادباء والشعراء كاين الرومى والبحترى 
والمتنبي » بل بشار بن برد أيضا لا يحتج بشعره مع قريه من 
العفير الأحووى 4 لينام حكتك الت حتف لصضول مها :؟ 


قال الراغب : فى غريب القرآن : يقال للقاصر عن الشيء 
( دون ) قال بعضهم هو مقلوب من الدنو والادون الدنيء » وقوله 
تعالى : « لا تَتَخِدوًا يعطاتة من ذُونِكُمْ » أي ممن لم بيلغ منزلته 
منزلتكم في الديانة » وقيل في القرابة » وقوله يكحا 
دُونَ ذلِك » أي ما كان أقل من ذلك ؛ وقيل ما سوي ذلك » 
والمعنيان يتلازمان وقوله تعالى : « أَأَنْتَ مْلْتَ لِلنّاس أَتَخِدُونِي 
وَأمّيّ لمن من دون الله «6 أ عين الله وهل منفاه »الم متوهاة 
بهما إلى الله اه . فانظر إلى قول الراغب ( وقيل ما سوى ذلك ) 
يعنى أن بعض اللغوبين فسروا ( ما دون ذلك ) بسوى ذلك » ثم 
قال والمعنيان متلازمان .قبآيهما عبرت يفهم المعنى الآخر » ثم 
انظر إلى قوله قيما حكي الله تعالى عن عيدى بن مريم فى آخا 
سورة ؛ الماكدة : « أأنت قلت للنا س اتَخِذوَنِي وَأمَيّ إلمين مِن دون 
ل أي غير الله ء فقد استعملت هنا ( دون ) بععنى غير ء بغي 


وقال ( معد سنن قرا ) ف قوله تعالى : « وَيَعْمَلونَ عَمَلآً دُونَ ذلك » 


8 


م ع0 الغوص من البناء » اه سيا . 


فهذا من استعمال ( دون ) بمعنى سوى » فماذا يقول 
المعترض في تفسير الفراء ؟ » وقال الفيروزأبادي في القاموس » 


151 سس 


::: 1.54ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


( دون ) بالضم » نقيض فوق » ويكون ظرفا بمعنى أمام ووراء 
وفوق ضد 8 ويمعتى غير © قيل ومته لبس فيما ذؤن حمين أواق 
صدقة » أى في غير خمس أواق » قبل ومنه الحديث » أجاز الخلع 
دون عقاص رأسها » أي يما سوى عقاص رأسها ؛ أو معناه بكل 
شىء حتى عقاص رأسها » اه . 


أقول فقد رأيت نقل الفيروزأبادى عن أكمة اللغة أن ( دون ) 

تستعمل بمعنى ( غير ) لكن الاحتجاج على ذلك بالحديثين غير 
بح اذ يحتمل ( دون ) أن يكون في كل منهما بمعنى أقل » 

ولذلك حكاد صيفة القمر يض ٠‏ ومست الكديث الأرل أن الزكاة 
لا تجب في أقل من خمس أواق من الفضة » والأوقية أربعون 
درهمنا :لهذا بور اال اده ا لل مسن 
مائتي درهم » ومعنى الحديث الثانى : أن المرآة الفاشز التى طلبت 
فراق زوجها كراهية له » يجوز أن تفتدي نفسها بكل ما تملك إلا 
ضفائر رأسها » هذا معنى الحديث » وقد اختلف الأثمة في هذه 
المسألة » وليس 0 الخلاف . 

وقال صاحب مجمع مجا ر الأنوار ‏ وفيه ( أي في الحديث ) . 
الحاكم يحكم بقتل » على من وجب عليه » دون الإمام » أي عنده 
أو هو بمعنى غير.انتهى . 

وقال تعالى : في سورة الانعام ( 14 ) « قل أغَيْرَ لله نخد 
وَلِمًا » فَاطِرٍ السَّمَوَات وَالارْض » وَهْوَ يُظعِم وَلَا يُعلعَمّ » كل انيي 
املظ أن أكون ار لمن أَسْلَم » وَلَا تكوئن من الأشركين » . 

المعنى قل يا محمد » أغير الله أتخذ وليا » أتوجه إليه في 
جلب الخير ودفع الضر ؛ والله خالق السموات والأرض ؛ وغيره 
لآ يخلق شيئًا » بل هو نفسه مخلوق » والمخلوق لا يستحق أن 
بتخذ وليا » أي إلها » والله يطعم كل طاعم » ولا يحتاج إلى من 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


يطعمه » وكل طاعم » أي آكل محتاج إلى الله » والمحتاج لا 
يكحون إلوان: 

قل يا محمد لجميع الناس ؛ إن الله أمرني أن أكون أول من 

وجههة إلبة» ووحده: في رتوبيتة وعبادته » ثم قال تكالى ' 
< ول ومن الششركي:» خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم ا 
لكل من مضاع للخطابيه »وال كمال فى سورة الشورق:( 6 6) : 
2 وَأَلْذِينَ افَخَدوا من دُوَيِْهِ أوليّاء 4 الله كفيط عَلَيْهمْ وَمَا أن 
عَلَيْهِمْ بوكيل » . 

وقال تعالى فيها أيضا ( 9) : ( آم أَتَحَدُوا من دونه أَوْلِيَا » 

لله هو الولية » وَعْوَ يَحِبِي لوت » وَحْوَ على ك8 شور قدية » 
وأمثال هاتين الآبتين كثيرة جدا فى القرآن 

والداكيله سور فين ال او 
بغير الله في آية الأنعا م فهذا تفسير القرآ ن بالقرآن » فماذا يقول 
فيه المعترض ؟ وقال تال فيوسورة النجم (57- 58) « أ 
الآرِقة» لَيّسسَ لَهَا من دون الله كَائْقَة” « والآزفة : القيامة , 

قال القاسمي في تفسيره : أي ليس لقيامها غير الله مبين 
لوقته كقوله : « ولا مُكليهًا لِوَمْتَهَا إلا هُوَ » وكاشفة صفة محذوف» 
أي نفس كاشفة أو حال كاشفة ؛ أو التاء للمبالغة » أو هو مصدر 

أقول 0 القلم بعد ما تبين الحق في 
هذه المسآلة » ورجع المعترض»يجر أذيال الهزيمة » نادمًا على 
اكوم ها امول يهلم . قوله ( وهو فقيه » ولعله درس في الفقه 
زواج المرأة بدون مهرها أي بأقل من مهرها الخ ) » أرجو أن أكون 
كما قال فقيها عند الله » وعند عباده المؤمنين » فقد قال النبمى 
صلى الله عليه وسلم ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) » 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ذكره البخاري تعليقا في كتاب العلم من صحيحه » والعبارة التي 
ذكرها المعترة ض » ونسبها إلى كتب الفقه فاسدة » لم آرها في شيء 
من كتب الفقه التي أطلعت عليها من كتب أهل السنة » فإن كانت 
موجودة في فقه الشيعة الذين بنسب إليهم المعترض » فليذكر لنا 
أبن وجدها » وعلى فرض وجودها ؛ لا يصح الكلام إلا بتأويل » 
١‏ من لمر فيك عند اهلهالخوية : برل رانم ,ولد 
خاتما من حديد ) وبدليل أملكناكها بما معلمزالقر آن ( رواه 
البخاري وغيره » وحده بعض الفقهاء يريع دينار » لكن الفقهاء 
يقولون إذا لم يسم لها مهرا » أي صداقا » فلها صداق آمثالها » 
فإن صحت العبارة التى نسب إلى الفقه » كان الكلام على حذف 
مضاف ( أي بدون مهر نظيراتها من النساء ) . 
وأنا لا أنكر أن دون تستعمل بمعنى أقل » بل كلامى لا 
يأباه » لأن ( دون ) هو الأقّل منها » أي ناقص عنها » ولكن ضلاله 
كان في حصره معنى ( دون ) في أقل »؛ وجهله أنها تكون بمعنى 
( غير ) وبقية كلامه ساقط لا يحتاج إلى جواب . ظ 
2 واعتراضه على قولي ( لعدم وجود أركانه ) يقوله » 
لأن الوجود لا يعدم وإنما يعدم هو الموجود تنطع وتفلسف عقيم. 
قال في اللسان والقاموس ‏ وجد من العدم فهو موجود » اه. 
وقال الراغب ف غريب القران : وقال بعضهم الموجودات ثلاثة 
أضرّب » موجود لا مبداً له ولا منتهى » ولبيس ذلك إلا الباري 
تعالى » وموجود له مبدأ ومنتهى ؛ كالناس في النشأة الاخيرة ؛ اه. 
وقال الراغب أيضا » الوجود أَخُْرَّبُ : وجود بإحدى الحواس 
الخميية »كحو وحدث زيذا » ووحذت طعمه »#ووحةث صوته » 
ووجدت خشونته » ووجود بقوة الشهوة نحو » وجدت الشبع » 
ووجود دقوة الغضب ؛ كوجود الحزن والشخط »؛ ووجود بالعقل 


154 ا 


311.1 أ طات. /الاللاللا ::: 


أو بواسطة العقل » كمعرفة الله تعالى » اه . ومن ذلك تعلم أن 
وجود الشيء في نفسه هو ضد عدمه » ووجود الناس له » هو 
غير وجوده في نفسه » فإذا نفينا وجوده فقلنا لا وجود له انتفى 
باللازم وجود الناس له » أي إدراكهم إياه . 

وأذكان السبييةن الكاف اللسسها ةلا يهرو له شين 
ولا يدركها أحد » فوجود الناس لها معدوم ؛ ولعل المعترض لا 
يفهم هذأ المعنى » وهو متلهف إلى الطعن » فتوهم أنه وجد 
مطعنا » فارتد طعنه عليه في هذه كما وقع له ني الأولى . 
فلا تحفرن بكرا تريد بها أخا فإنك فيها أنت من دونه تة 
كذاك الذيييغى علىالناسظا ما تصبه على رغم عواقب ما صنع 

قوله ( إن الفصحاء لم يستعملوا كلمة ( عدم ) هذا 
الاستعمال ) الخ»دعوى بلا دليل » ومتى نصبك الفصحاء قاضيا » 
ووضعوا زمام الفصاحة في يديك ؟ ووكلوا أمرها إليك » تثبتها 
من تشاء وتنفيها عمن تشاءءألا يحق لى أن أتمثل في حكمك هذا 
بالثسطرالآول من قول الشاعر العربي القح : 

ما أنت بالحكم المترضى حكومته 

وأما الشسطرالثانى فاتركه تكرها 

3 قال المعترض : وقد خالف الفصاحة العربية باستعماله 
جمع-القلة المنكر ( أنفسا ) مع أن مقتضى الحال يوجب استعمال 
( النفوس ) أعني جمع الكثرة » فذوو الظلم كثيرون » أو كثير 
على الأفصح » وإنما قلت المنكر » لأن المعرف ( بأل ) أو الإضافة 
من هذا الجمع يجوز أن يستعمل للكثرة » الخ . يا أيها الناس : 
اقرعوا واسمعوا وتعجبوا من هذا المعترض آلذي يصدر الأحكام 
واحدا بعد واحد بدون دليل ولا برهان » ولا استناد على قاعدة » 
ولاعزو إلى امام فكأنه يظن أن القراء أطفال في المدرسة الابتدائية؛ 


- 155 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


5-5 0 منه كلما حدتهم به 6 ودونكم ما قاله الأكمة ف ٠.‏ 
القلة وجمع الكثرة » ونيابة أحدهما عن الآخر وضعا أو استعمالا. 


قال الازهري في التصريح ج 2 ص 300 » ما نصه : وله 
رأي لجمع التكسير الذي يتغير فيه بناء مفرده لفظا سبعة وعشرون 
بناء منها أربعة موضوعة للعدد القليل وهو من الثلاثة إلى العشرة 
بدخول العشرة على القول بدخول الغاية في المغيا » ولو قال وهو 
الثلاثئة والعشرة وما بينهما لكان أولى وهي أفغْل » بضم العين » 
كأكلب » جمع كلب » وأفعال كآجمال بالجيم جمع جمل » وأفعلة 
بكسر العين » كأحمرة » جمع حمار » وَفِغلة » بكسر الفاء وسكون 
العين:كصِئية جمع صبى » وخصت هذه الأوزان الأربعة بالقلة » 
لأنها تصغر على لفظها » نحو أكيلب » وأجيمال وأحيمرة » وصبية» 
بخلاف غيرها من الجموع فانها ترد إلى واحدها في التصغير » 
وتصغير الجمع يدل على التقليل » وإليها أشار الناظم بقوله : 

ش وليس من جموع القلة ( فعل ) بضم الفاء وفتح العين » 
كغرف » ولا ( فِعَل ) بكسر الفاء وفتح العين » كنِعّم » ولا فعلة . 
بكسر الفاء وفتح العين » كترّدة خلافا للفراء . 

وثلاثة وعشرون موضوعة للعدد الكثير » وهو ما تجاوز 
التشار + وقد يسصتنى ببعضس انقية القلة عن بقاء الكثرة وختها أو 
امتعمالا #«لفكالاً على الكرينة 6عاله فى الشبهيل:: 

قال الشاطبي : وحقيقة الوضع أن تكون العرب لم تضسع 
اكه الفا عون" المتتساء مه لكك "و الالكهال أن تكوو بو شيسيهما 
معا » ولكنها استغنت في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر » اه . 


فالأول كأرجل » جمع رِجْل بسكون الجيم » وأعناق < 
جمع ير جم 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


سه وورطر 


عق » وأفدة جمع فؤاد قال الله تعالى : ( 5 » 6 ) « وَأَرَجُلَكُمْ 
يالى الْكَعبَين » ( 12-8 ) « فَاضْرِيْوَا قوق الآَعْتَاق »> ( 14 » 43 ) 
2 وَأَفْيْدَتهُمْ هَوَاكُ » فاستغنى فيها ببناء القلة عن بناء الكثرة » 
لأنها لم وتستممل لها يناه كثرة ‏ 

والثاني : كأقلام جمع قلم » قال الله تعالى : ( 31 - رقم 
الآية 27 ) « من تَكَرَةٍ أقلام » والمقام مقام مبالغة وتكثير 
قطعا » وقد استعمل فيه وزن القلة » مع أنه سمع له وزن كثرة ؛ 
وهو قلام » وقد يعكس »؛ فيستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بناء 
القلة وضعا أو استعمالا اتكالا على القرينة . 

فالأول كرجال جمع رجُلءبضم الجيم » وقلوب جمع قاب ؛ 
وصردان بكسر الصاد.جمع ضرّديضمها وفتح الراء » اسما لطائر » 
يجمع الكثرة عن جمع القلة لعدم وضعه وليس منه » أي من 
هذا القسم » وهو ما لم تضع العرب له بناء قلة ما مثل به الناظم 
وأنتّه من قولهم في جمع صفاة » وهي الصخرة الملساء » حَفِي . 
بضم الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء » لقولهم في جمع قلتها ؛ 
اصفاء حكاه الجوهري وغيره » بل هو من القسم الثاني » وهو ما 
تعالى ( 2 - 228 ) « يتربَحن بأتفسهن ثلاثّة فروء » نفكر 
ثلاثة بجمع الكثرة » مع وجود جمع القلة » كقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( ذعِي الصلاة أيام إقرائك ) وعلى ذلك يحمل قول الناظم: 
وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالمفي 

انتهى ‏ وقد طالعت ما عندي من شرح الألفية كالأشموني 
بحاشية الصبان ؛ وابن عقيل وبحاشية الخضرى وآلفية ابن بونا 
بحاشيته » فوجدتهم لا يختلفون فيما نقلته عن التصريح » 


ب 157 سس 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


واخترت كلامه » لأنه أوسع وأوضح . ومنه تعلم أن ما زعمه 
المعترض من أن جمع القلة لا يستعمل في موضع جمع الكثرة الا 
إذا كان مضافا أو معرفا بالالف واللام 3 لا وجود له في كلام 
أولئك الأعلام ومحال أن يهملوه لو كان ثابنًا في القواعد الصحيحة 
لاة 

فنحن نطالبه بتصحيح النقل ؛ إن كان ن ناقلاٌ » وإن لم يكن 
ناقلاً ‏ فقد كذب على التّحاةءواخترع قاعدة من عنديته » فإن جاء 
بلقل عق يعفن :قلاع اللعة كابلا نكله يتلك: التقول #زرؤفي أكثر 
فيسقط نقله ؛ أو يكون مرجوحا » ولو ثبتت القاعدة التي ادعاها 
ما أغنته شيئا » لأن جمع القلة المنكر قد استعمل في موضع 
الكثرة في أفصح الكلام وأبلغه » وهو كتاب الله » قال تعالى في 
نشورة لمات : (27 ) « ولو أن كان الأدض ين تكرز أناذمه 
وَالبخر يكذ ين كقدى ترئفة انض » والمقام يقتضي استعمال < 
الكثرة » ومع ذلك عدل عنه إلى التعبير بجمع القلة ؛ اكتفاء 
بالقرينة » هذا مع أن للقلم جمع كثرة على (قلام ) . 

قال ابن منظور في لسان العرب » القلم : الذي يكتب به » 
سيد : وجمع أقلام أقاليم » 
واشحد اأنحين ]ا عدر اسن 
كأنني حين آتيها لتخبرني ‏ وماتبين لى شيئًا بخ 
شعفة حك يد ١‏ إلى رحسل لم يدر ما حك فيها بالأقالب 

وقال أيضا في مادة:ط.ل.ح - وطلحة الطلحات » طلحة 
ابن عبيد الله بن خلف الخزاعي » ثم نقل عن ابن الأعرابي في 
طلحة هذا أنه ؛ إنما سمي طلحة الطلحات بسبب أمه » وهي 
صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبي طلحة » زاد الآزهرى » ابن 
عبد مناف » قال وأخوها أيضا طلحة بن الحارث » فقد تكنفه 


158 سسا 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


هؤّلاء الطلحات كما ترى » وقبره بسجستان » وفيه قال اين 

قيس الرقيات : 

رحم الله أعظمًا دفنوها بسجستان طلحة الطلحات 
قوله ( أعظما ) دفنوها » يريد عظام طلحة الطلحات 

المذكور » وهو من استعمال جمع القلة في موضع جمع الكثرة » 

لأن عظام الجسم كثيرة » وجمع القلة يدل على تسعة أو عشرة » 

فآين ما زعمه المعترض من أن جمع القلة إذا كان نكرة لا يستعمل 

في موضع جمع الكثرة . 

أل بتع ماق » حجر بج الروك ل عام لمان 

ومواام ندر لكر ؟ 

و و ل ا 

لد ليها النيما وار تهون قله لجان "اديور ينا لون قيقد 

جدر 6 وقد ألم الدليل على بطلان ما ادعاه دون أن التحىء إلى 


4 قوله : فما معنى القنابل في اللغة العربية ؟ أقول 


حاء 5 كب عارضا 3 1 إن 5 :5 : 3 فيهم رماح 
ومن قدمته نفسه دون غبر رأى غيره التأخير ذاك التقدما 
أتظن أنه لا معرف معنى القنايل والقنامر في الدنيا أحد 


ب 159 سم 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


جاريتهم » وأجلبت بخيلك العجاف » ورجلك الضعاف » لتصحيح 
إحكائهم وتنك 0 ريق المصلحين الناصحين لقومهم » لتكتسب 
يذلك خة :وها تلك ل ارالك الزر كن رب ليم الحد هي 
من استعمالهم القنير والقناير بالراء ‏ لا يبساوى عند علماء 
اللغة جناح بعوضة » لأنهم ليسوا من العرب ؛ وكلامهم ليس 
بحجة » فالعرب لم تعرف هذه الأشساء المتفجرة ا 

نهنا ارقا ر ينيك ) ولق كن و احاها ان هم لبا جا 
بل ذلك من واجباتنا نحن » وآنت تعلم أنه ليس للمتكلمين بالعربية 
دائرة معارف » أو موسوعة كما يسمونها » متفق عليها تح 
شتات ما نحتاج اليه » إما أن نستعمل اللفظ الذى اصطلح عليه 
جماهير الكتاب والقراء » ليكون كلامنا مفهوما عند قرائنا » وإما 
أن يخترع كل واحد منا ما يعجبه من الألفاظ فلا يفهمه أحد 
سواه » فكأنه يكتب لنفسه » لا لقراء كتائه أو مجلته » ولا شك 
أن الصواب هو اختيار الطريق الاول . ' 


وما المانع لنا أن نضع لفظ القنيلة بفتح فسكون ففتح » الذي 
عثرت به العرب عن الطائفة من الناس ومن الخيل للا يسمى 
بالأنكليزية طمه8 وبالفرئسية عطمره8 وللاسيماوقد 
شا استعمال هذا اللفظ بين المتكلمين بالعربية من عرب وغيرهم» 
نيكون بالببية إلى أن رماننا يدل على المضين ظلبهما ؟وما 
الذى يجيل لنظ ر الشير ) اول بالج من القيلة والختيل:ع بعل 
عندك شاهد من القرآن أو من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم 
على صحة ما زعمت ؟ أما القنبر في لغة العرب فدونكم معناه أيها 
القراء الأعزاء » قال ابن منظور في لسان العرب : والقبر والقبرة » 
والقنير والقنبرة والقنبراء : طائر يشبه الحمرة » الجوهري 
القبرة واحدة القبر » وهو ضرب من الطير قال طرفة وهو يصطاد 
هذا الطير في صباه : 


ب 160 - 


::: 54 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ا ا 0 خلا لك الجو فبيضي واصفري 
ونقري مأ شنت أن تنقري اا سيد 


ومثله باختصار في القاموس وف - الحيوان للدميري ما 
نصه : القبرة؛يضم القاف وتشديد الباء الموحدة » واحدة القير » 
قال الجوهري : وقد جاء في الشعر ( قنبرة ) كما تقوله العامة : 
وقال البطليوسي في »أدب الكاتب » وقنبرة أيضا بإشات النون » 
قال وهي لغة فصيحة ؛ وهو ضرب من الطير يشبه الحمر ؛ وكنية 
الذكر منه أبو صابر » وأبو الهيثم » والأنثى » أم العلعل » وأنشد 
أميات طرفة المتقدمة » اه . 


فكلي كما تقدم أن | تعمال الكندر فيما بسمية الأوربيون 
ممه8 لبس من اللغة العربية في قبيل ولا ديير : 


أقول لك أبها المعترض الكريم : إن احتجاجك بكلام غير 
العرب باطل * فالكلمة التي نبحث فيها لم تسَتها العرب ؛ لا قنيرة 
ولا قنبلة » ولنا أن نصطلح على تسميتها بما نشاء وليس ما 
بشتهيه بعضنا حجة على غيره » وأنا لا أعيب على المترجمين إلا 
خطأآهم فيما عرفته العرب وتكلمت به » ومنعهم جهلهم من معرفته» 
فعبروا عنه بعبارات فاسدة » لا مستند لها » أما آلاف المحدثات 
من الأجر ام والأعمال والآلات والمكتشفات فلا أتعرض 00 » إذ 
ديه لاحي العلماء 5000 


ا واحد أن يقوم بهذا العمل ؛ 5 المغالطة 
طّ ثكم » واة: 3 2 على هذا القدر 6 وموعدنا الجحزء الحدالي إن 
شا الله , 


ب 161 لس 


::: 564. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


١ 


5 قال المعترض الفاضل والناقد العادل : وقال ( وعمت 
الفوضى في الإنشاء العربي ) فما هذه الفوضى ؟ ومن استعملها 
هذا الاستعمال من فصحاء الأمة العربية ؟ إنها من استعمال 
جهلة المترجمين الذين عاب عليهم الدكتور استعمالهم كلمات عربية 
في غير مواضعها » إنها ترجمة كلمة أطع رمم 

كال الاتدناة: ]ع8 في ترجمتها : عدم الحكم في الشعب» 
أمر فوضىءفالرجل على كونه غير عربي؛استعمل الفوضى » صفة 
لا إسما كما استعملها الدكتور ؛ فالفوضى صفة كالشتى » 
فالصواب » وعمت الحال الفوضى » وكأني بالدكتور يقول قد 
حذفنا الموصوف واتخذنا الصفة إسما » فنقول له » لبست هذه 
بقاعدة مطردة وأنت تدعو إلى اتباع كلام الفصحاء ء وأقوالهم » 
وهذا ليس بذاك ولا هناك » 5 ثم ليس هذا موضع التدقيق والتحقيق» 
تسلو إن التوعن اطليا. | النصي | كتج جل لح ود 
مشتقة من الفعل ( فضه يفضه فضا ) أي فرقه تفريقا ثم أبدلت 
إحدى الضادين واوا » والتفرقة هي المعنى المراد بالفوضى » 
«الدوهيي عم ردقي + تبتميل! لمم ار ايند ان كدر اج 
وإن كان 0 استعمالها إسما جامدا مع لزوم الوصفية 
الجمعية لها » اه , 


قال محمد تقي الدين : أيها المعترض الكريم » متى اصطفاك 


ب 163 - 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


فصحاء الآمة العربية نقيبا لهم » وفوضوا إليك أمر النقض 
والإبرام في الفصيح من لغتهم وغير الفصيح ؟ لقد ارتقيت مرتقا 
صعدًا » وطرت في غير مطارك » وأخاف عليكَ السقوط ؛ إن ميزان 
الائمة برجع إليها ويعتمد في النقد عليها ؛ وسأضع نقدك في 
الممزان » ليرى القراء » أبثقل » فتكون من المفلحين»آم يخف » 
فتكون من الخاسرين . 

وسنرى هل استعمالي لهذه الكلمة من استعمال جهلة 
المترجمين » أم نقدك أن بنتمى إلى جهلة المنتقدين » أنا لم آخذ 
هذه الكلمة من معاجم آبائك الأجانب » لا من معجم بلو ولا من 
00-6 ين 6 وإنما أخذتها من كلام العرب الاأقحاح م( يحعاة الله 
أن أكون في لغة قومي عالة على الآجائب » فاسمع ما يقوله أثمة 
اللغة العربية . قال ابن منظور في لسان العرب في مادة ف وض 
ما نصه » وقوم فوضى » مختلطون » وقيل هم الذين لا أمير لهم 
ولا من يجمعهم » قال الأفوه الأودي : 

لا يصلح القوم فوضى لا سرأة لهم 

وصار الناس فوضى » أي متفرقين » وهو جماعة الفائض » 
ولا يفرد كما بفرد الواحد من المتفرقين؛والوحش فوضى » متفرقة 
تتردد » اه .ومثله في القاموس للفيروزأبادي في مادة:ف وض » 
ثم قرأت مادة:ف ض ض » في القاموس فلم أجد فيها أثرًا لما 
زعمه المعترض من أن أصل الفوفضى » فضى » كشت, 
وتيت » ولم يذكر للفوضى مفردا ومقتضى كلامه أن يكون 
فضيضا » وذلك ضل بتضلال . 


فالفوضى من مادة:ف وض » ومفردها ( فافض ) كما تقدم 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


من كاذه ليان لغرب ورهن لمعاو أن الهمزة في فائض منقلبة 
عن واو » قوله : كأنى بالدكتور يقول . قد حذفنا الموصوف 
واتقدنا الضفة اسهما . الخ » هذا كلام رجل لم يدرس علم النحو 
فهو بخبط خبط عشواء » أوَ كلما حذفنا الموصوف وجب علينا 
أن نتخذ الصفة اسما ؟ من قال هذا من أكمة النحو ؟ فهل درست 
ألفية ابن مالك أو ما يساويها من كتب النحو ؟ الظاهر أنك لم 
تدرس شيئًا من ذلك » فكيف تتصدر وتنصب نفسك حكما وإماما 
في علوم الآدب » وأنت لا تعرف ما في الألفية » يقول ابن مالك : 
وما من المنعوت ؛ والنعت عقل بجوز حذفه ؛ وفي النعت بقل 

قال ابن عقيل في شرحه : وهو أسهل شروح الألفية في شرح 
البيت السابق » يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل 
عليه ليل + نحو قولة كفالى: <١‏ أن ن اعْمَلْ سَابِعْاتر» أي دروعا 
سابغات » وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل » لكنه قليل ؛ 
ومنه قوله تعالى : « قالوا آلآنَ جِمْت بِالْحَقٌ » أي البين » وقوله 
تعالى : « إِنّه “لَيْسَ من أَمْلِكَ » أي الناجين » انتهى . 

وقال الأشمونى في شرحه لأآلفية ابن مالك » الشرح ح ممزوج 
بالمئن ما نصه : ( وما من المنعوت والنعت عقل ) أي علم ( يجوز 
حذفه ) ويكثر ذلك في المنعوت ( وفي النعت يقل ) فالأول : شرطله : 
أما كون النعت صالحا لمباشرة العامل نحو « أن اعْمَّل سَابِعَاتر «( 
أي دروعا سابغات » أو كون المتمونطة ممصن إرسم مخفوض بمن 
أو في رليم ا ل لت 
فريق أقام » وقوله : 
لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب ومسيم 

أصله لو قلت : ما في قومها أحد يفضلها لم تأثم » فحذف 
الموصوف وهو أحد » وكسر حرف المضارعة من تأثم » وأبدل 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


المكرة يا وتدم كرات الو خاصاز دن لخر المتقدم » وهو الجار 
والمجرور والمتداً المؤخر وهو أحد المحذوف ؛ فإن لم يصلح ولم 
دكن لغوت عضي ها قبالترمق ‏ مكر ور عن اوقا اعتمم ذلك 
أي اقامة الجملة وشبهها مقامه الأصبلى إلا فى الضرورة كقوله : 
لكم قبضة من بين أثرى وأقترا ‏ ترمي بكفى كان من أرمى البشر 

وقوله: 
كأنك من جمال بني أقيش2 يقعقع بين رجليه بشن 

أن 
2000000000 
موصوفها لمباشرة العامل ؛ بأن لا تكون « 0 
كون الموصوف فاعادٌ أو مفعولاً أو تحرو أو مبتداً » لآن الجملة 
لا تصلح لذلك » قاله الخضرى في حاشيته على ابن عقيل 

وهذا الشرط ينطبق.آ:: تم الانطباق على عبارتي التي انتقدها 
ا ل او 0 الأحوال 
ل ل ا العا مترد:و الفوضي 
ا : (10- 11) ل وَكلنكا لَه التويسة » أن اعلا 
سَابِعَاَرِ » بخير الله تعالى أنه الان الحديد » أي جعله لينا لداود 
قائلا له ؛ اعمل دروعا م الأحوال وهي 
دروم ) ومي منعول به ء وأفيت سأبنات مقاما» وحذق 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وبالعامية » ولا يكاد أحد يستغنى عن استعماله قال الله تعالى 
في سورة الماكدة : ( 38 ) « وَالصَارِقٌ وَأَلسَارِقَةُ فَاقْطعُوا لديم «ى 
أ الرجل السنارق والراة السارككة , 


وقال تعالى في أول سورة النور : « ادق ادر ل 
ل ل ل 
مشركة » وقال تعالى في سورة البقرة : (280 )2غ كَإِنَ كَانَ ذو 
رد كار الى م سان وك ام إل وحمو بحص محرة 1 حمر الا 
يجد ما يؤدي به دينه » فلا تضيقوا عليه وأمهلوه إلى أن بتيسر 
ا فضاوة , 

فكيف يزعم هذا المعترض المتخبط أن حذف الموصوف 
وإقامة الصفة مقامه ليس من كلام الفصحاء » با هادي الطريق 
ضللت : 
يا أيها الرجل المعلم غيرهء هلا لنفسك كان ذا التعليم 

تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى 

يصح به وأنت سقيم 

أما إذا كانت الصفة حجملة أو ثبه حملة » فيشترط لحذف 
الموصوف بها أن يكون بعض اسم مجرور ( بمن أو في ) مثال 
المجرور يمن ؛ قول العرب منا ظعن ومنا أقام » أي منا فريق 
ظعن » أىئسافر ومنا فريق أقام؛ففريق الذي هو موصوف محذوف 
لك لاس 1 ا سم 

بفي ) قولهم » فينا سلم » وفينا هلك أي فينا فريق سلم وفريق 
ل اه 
قومها ) البيت » قاله أبو الأسود الحمانى يصف المرأة بالحسب 
والجمال.والموصوف المحذوف هنا تقديره ( أحد ) أي لو قلت أيها 
المعجب بجمالها وكمالها » ما في قومها أحد من النساء في الحسب » 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وهو مفاخر الآباء والميسم » بكسر الميم » وهو الجمال لم تأثم ». 
لأنك صادق في قولك ؛ والمحذوف هنا وهو ( أحد ) بعض اسم 
مجرور ب (في). 

قوله ( لكم قبصة ) البيث » وصدره ؛ لكم مسجدا الله 
لز انرو الهطى والحضي + الحدي الكقن واو كير الات 
أيضا العدد الكثير من الناس » والشاهد في قوله من بين أثرى » 
والتقدير من بين رجل أثرى » أي كثر ماله » ورجل أقتر أي قل 
ماله » فحذف الموصوف » وأقام الصفة مقامه » مع أن الموصوف 
ليس بعض اسم مجرور بمن أو في لضرورة الشعر . 

أقول : إن كانت القصيدة التي مدح بها الكميت بني أمية 
كلها مثل هذا البيت » ولم يعاتبوه عليها » فإنهم كانوا حلماء . 
لآن البيث ركيك . 


وقوله ( ترمى بكفى ) البيت » التقدير » ترمى بكفى رجل 
كان من أرمى البشر » فحذف الموصوف وهو ( رجل ) وأقام الصفة 
مقامه » وهي جملة كان ؛ وإنما فعل ذلك للضرورة كالذي قبله . 

قوله ( كآنك من جمال بنى أقيش ) البيت ؛ بنو أقيش بصيغة 
التصغير حي من العرب » وزعم بعضهم أنهم حي من الجن » 
وإبلهم وحشية شديدة النفور » وزعموا أنها كانت هي أيضا من 
الجن » والشن القربة اليابسة » ويقعقع يصوت » وجمال هذه 
القبيلة تنفر بدون سبب » فكيف إذا صوت مصوت بين أرجلها 
بضربه قربة يابسة » وآراد الشاعر ذم المهجو ووصفه بسرعة 
الفضبيوو القباهة ل كذ اوضتوت للخبر و 13و التعدور كاك تيل 
مق كمال نتى أقيتن: ‏ فإن قلت .وما اذى يضنطرنا إل قحيو 
هذا الموصوف » مع أن الكلام يتم بدونه » أقول » لو لم نقدره 
لم يكن في البيت ما يعود عليه ضمير رجليه » ولا بد له من شىء 


."٠ت‏ .م 
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::: 54. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


يعود عليه أيها المعترض الكريم . أظنك أدركت زمان الإمام العلامة 
السيد محمود شكري الالوسيءرحمه الله » ولم تكن من تلاميذه » 
بل حرمت الاستفادة من بحر علمه الغزير » ولم يصحبك التوفيق 
الذي صحب تلامذته » كالأستاذ محمد بهجة الأثري » وشاعر 
العرب معروف الرصافي وغيرهما » ولو أنك كنت من تلامذته لم 
تهد إلبنا هذا الهذيان » متوهما أنه جواهر البيان 


وقول المعترض : إن الفوضى » أصلها الفضى » 
تفريقا » ثم أبدلت إحدى الضادين واوا » والتفرقة هي المعنى 
المراد بالفوضى فالفوضى جمع كالشتى ؛ الخ . 

أن كان جمعا فعا هو مفرده ؟ على مقتضى زعمك يكسون 

ه فضيضا » فإ لات الات اندر بكي 
ا ب 0 قد كه 
أنه من مادة (ف وض ) وان كنت مخترعًا لهذا ار ا 
وظننت أنك تستطيع أن تروجه على قراء دعوة الحق أجمعين » 

0 

أبها القادئة العريق 4« لكي لها ماقي لق الفواضيي 
205 المترجمين الجاهلين أو العالمين كما هو ثشأآن المعترض 
ا ل ل ا ا ا 
اللجة االعومية «رولم داكا عاومها من ابو انا كما تل غيرء يون أدياء 
العراق النبلاء » فكآن الشاعر عناه مقوله : 


إذا ما أتيث الأمر من غير بابه ضللت» وإن تدخلمن البابتهتد 
وإنما أخذت ذلك اللفظ من شعر الأفوه الأودي أنشده بعض 
المؤلفين في علم العروض فقال : 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


لا يصلح الناس فوفضى لاشراة لهم 
ولا سراة إذا جهالهسم سلادوا 

والبيت لا ييتنى إلا بأعمدة ولا عمود إذا لم ترس أوتاد 
فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلعوا الأمر الذى كادوا 

ولبيت شعري »؛ ما معنى قوله : ثم ليس هذا موضع التدقيق 
والتحقيق ؟ ما المراد بهذا أهو لفظ الفوضى ؟ ؛ أم حذف الصفة 
وإقامة الموصوف مقامها ؟ وآبهما قصده لم يكن لكلامه معنى . 

وقوله : فالفوضى او ا ا و 
يمكن أن يتجزأ » الخ أما كونها صفة جمع ؛ فمسَّلم ؛ ولكن إذا 
عرف ذلك » فكيف قدر موصوفها مفردا في تصحيحه الفاسد ؟ 
بقوله فالصواب:وعمت الحال الفوضى ؟ 


بحي رسخي ويخطي وما درى 


د ع اللفظ يكون صفة للجمع »؛ أو لما يمكن 
أن بتجزأ » وإن كان مفردا » من أين علم أنه يكون صفة لما يمكن 


3 3 
و ءلم يه 


وقوه 


روضة تتجزأ إلى أزهار ؟ فنقول ا" 
ل ل مور اي ٠‏ كان سحي 0 
لاست لسرا د امقر 
ا ا 
سه 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


.هذا الأمر قبل أن تكنمه وكرشله من بنذاد: إلى الرباط هدنة 
ثمينة إلى آدباء ا 07 العالم ؟ ما أخال أن أدباء العراق 
ل ا الو اك 
فش التي كانت تجني على أهلها » ونحن ننزه أدباء العراق 
ا ل 0 
ثم إن تمثيل الإمام ابن عقيل لحذف النعت أي الصفة 
بقوله تعالى في سورة البقرة : ( 71 ) « قالوا » الآنَّ جِقْت بِالْحقٌّ » 
ا ل 
سى قال لهم « إن الله يامركم أن تَذْسَصُوا تَفَرَة قَالْو | انتخة ا 
رو + قالأعو اهن أكون من الاين 4 فلم يكن بنو سر اثيل 
بعتقدون أن موسى أجابهم في أول الأمر بالحق امهم » وفي 5 
الامو نالهق الدين مكل كلنوا أنه يتخذهم هزؤًا » وفهم موسى 
ذلك من كلامهم » فاستعاذ بالله منه ؛ وعده من الجهل وهو السفه . 
. وكذلك ثمثيله بقوله تعالى في سورة هود ( 46 ) « لِنَهُ ليس 
من أهلِك » أي الناجين » لا حاجة إلى تقدير هذا النعت ؛ لآأن 
000 إن "أبْنِي من أَهْلِي » لم يرد بذلك 
أن بخير أن الإبن الهالك من ذريته » وإنما أراد أن يقول » إنه 
من أهله الذين يستحقون الرحمة والعفو لقربه من رسول الله 
نوح أحد أولى العزم » فأخبره الله أن ذلك الإبن ليس من المؤمنين 
ا ل ل 1 


ا 
95 00 


وقال فنا ا :(88-87) 
20 ومن” آبَايُوم وَذْرَاتهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ 0 وََحْتَبَيْتَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إل 


جِرَاطمُسْتَقِيم » ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي يه مَنْ يَشَاءْ من عِبَادِم » وَلَوْ 
أَشْرَكُوا لحيط عَنَهُم مَا كَانُوا يَعْمَلوْنَ ») فمن ميرك تمن د ريه اليس | 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ل ا ل ا 


فلم أعط شيئًا ولم أمنع 

أ ىفعقا طاففاة وقولنة.: 
ورب أسيلة الخدين بكر مهفهةة لها فرع وحتحد” 

أي فرع فاحم » وجيد طويل . 

6 قال المعترض » وقال ( ريما استعمله بعض كبار 
الأساتذة الذين يرجى هه ليذلا همل راد 
حتى تدل على غير الواحد ا 0 الذي قاله الدكتور في 
نقده هذا ( تحدث بعضهم إلى بعض ) وكما في الآية الكريمة التي 
اتخذها شناهدا وهي 0 َأَقْبِلَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ يِتَلاوَمُونَ ع«( فإذا 
لم تكرر » وكان المضاف :إليه الذي أضيفت ذا أجزاء منفصلة ) 
أو ممكن فصلها دلت على واحد أو واحدة , 

أقول في جوابه العافية العراقية ( ياباه تسابائ ا 
ل ازا ذا اد ليرت لا لأا كيت 
ده" المضاف إلبه ذا 0 
ممكن فصلها دل على واحد أو واحدة » أقول من وضع هذه القاعدة؟ 
إن كنت ناقلاً » فلم لم نَعرٌ ما نقلت إلى قائله وتذكر فيه الخلاف 
أو الإجماع إن كنت من | لمحققين كما تزعم » وإن كنت مخترعا » 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


مانت علل :ولا أبو"الاسوة "ولا الخليل ولا سسوعة ؛ بولا من 
فحق لاهل العلم أن متمثلوا يبيت قديم شاع في كل مجلس 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس 

0 ما يقوله الأكمة في ( : بعض ) قال ابن منظور في لسان 
العرب ( د عضن | التي و ختظائدة عله عو الهم اتعامن: ٠.‏ عضا 
لا لمات لس لو ا 1 
قلنا المعض ل ص وا سر 
وهو ف الحتيقة غيز جائل ».يعني أن :هذا الاسم الا يتفضل عن 
المقفع : العلم كثير » ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل » فأنكره 
أشد الإنكار وقال الآلف واللام لا يدخلان قز تعفن وكل )/, 

ومضى إلى أن قال وقوله تعالى ا بَعْضٌ السَيَّارََ » 
بالتآنيث في قراءة من قرأ به » فإنه أدث علآن بحص السيارة 
سيارة » كقولهم : ذهيت بعض أصابعه » لأن ؛ بعض الأصابع يكون 
أصبعا وأصبعين وأصابع » اه . 

تأمل قول ابن منظور في بيان قول العرب » ذهبت بعض 
وكذلك ( بعض ن الأساتذة ( تكو امتتاذا وأستاذين والشاقةة ولا 
ا ا اس كر ) إذا لم يكرر 
بدل على واحد أو واحدة فقط . 


له :.وساهدنا كناب الله الحرن قشية زد ملحقطة قم 
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::: 54. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


الختارة » الح اقول : نعم الشاهد كتاب الله . ولا حجة لك فيه » 
لآن لفظ ( . بعض ) مذكر ومفرد ؛ والضمير يعود عليه مفردًا حسب 
لفظه » فليس فيه دايل على ا وعوفة: لأدنا تقول كما كال :انمه 
متظور #نإن ( مهنا )“اذا أضيف إلى جمع يدل على واحد أ أو اثنين 
أو أكثر » فنحن لا ننكر أنه يدل على واحع: و سكن الاكيان 

ل ا ا 


وقولة::ولولة اتزل على يعفن: الأعحمين فكر اه »انها المعترضن 
المسكين لقد استهدفت ونصبت نفسك للرماح دريته » نحن نعلم 
2 ن الله حرمك من حفظ القر آن ولكنه لم يحرمك من مصحف يوجد 
في خزانة كتيك فهلا راجعته قبل أن تحرف كتاب الله وتغيره » ففي 
أي سورة وجحدتتهذا اللفظ ؟ وي أي آمة ؟ لقد خانتك ذاكرتك 
الواهمة وأظنك تريد قوله تعالى في سورة الشعراء (199-198) 
02 ولو رتاه على بض الأعْجَمِين » كَقرَأْ عَيْهِمْ مَا كاتوا يد 
مَؤّمِنِينَ » وغاية ما في الآبتين أن ( . بعض ) هنا تدل على واحد » 
وأنا لا أنكره ؛ ولا حجة لك فيه » وكذلك يقال في آية التحريم وأما 


ولانت تفرى ما خلقت وبع ض القوم بخلق ثم لا يفرى 


فلا أسلم أن ( بعض ) هنا تدل على واحد فقط ؛ والقرينة 
والواقع يحتمان أنه يدل على أكثر من واحد ؛ أما الواقع » فإن 
الذين يرسمون الخطط لعمل من الآعمال » ويعزمون على تنفيذها 
فريقان فريق ذوو عزاثم ماضية وغمم عالية » ينفذون كل ما 
رسموا له خطة » وفريق ذوو عزائم واهية » وهمم سافلة » 
يقولون ما لا يفعلون ويعزمون على مالا ينفذون » ولا يمكن أن 
ينحصروا في واحد . 


ب 174 ل 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وآما القرينة » فإن الشاعر بريد أن ممدوحه من ذوي الهمم 
انالف نين اذا زو لمجو ايو د وجو ١‏ كرو 4 وكين النايل 
تقصر هممهم عن التخلق يهذا الخلق » وعلى تأويل المعترض » 
يكون الناس كلهم تحرو وعو كفي ويوفون بعير دهوج ويعدون 
ما رسموا من الخطط إلا واحدًا » فلا يكون فيه مدح » وقد ظهر 
أن هذا البيت حجة عليه ولا له . 

وآما بيت أبي دلامة وبيت بشار » فمع تسليمي لدلالة 
د فر نويا ذل راك لقرل ب لاح ل اد الع ارسق 
وبشار بن برد كان مجوسيا عجميا » كان يبزمز م على الطعام قبل 
أن يظهر إسلامه ؛ ومع ذلك هو من فحول م المحدثين » ولا 


أما قول لبيد : أو يعتلق بعض النفوس حمامها . 


فقد اختلفوا في دلالة ( بعض ) هنا » والصحيح أنها تدل 
على ال ل 0 الخلاف بيني وبينه 
اح ال 00 اه ل 


قال الراغب في غريب القرآن : قال أبو عبيدة : « لابين 
كم بَعْضْنَ ألَّذِي تَخْتلِفونَ فيه » أي كل الذي كقول الشاعر : 

أو يرتيط بعض النفوس حمامها 

وق قولة كذ | لقصو نظن مكة ور وذلك أن الأتياء على أريغة 
أضرب:ضرب في ببانه مفسدة » فلا يجوز لصاحب الشربعة أن 
للناس ادراكه من غير نبى كمعرفة الله ومعرفته في خلق السموات 


ب 175 - 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


والأرض » فلا يلز م صاحب الشرع أن يبينه. آلا ترى أنه كيف أحال 
م ل اك ل ره كلك اتسرو اماد فى الشهواض 
وَالَارْضٍ » وبقوله : « أو لم يتفكروا » وغير ذلك من الآمات 2 
وضرب يجب عليه بيانه كأصول الشرعيات المختصة بشرعه ء 
وضرب يمكن الوقوف عليه يما بينه صاحب شرع كفروع 0 


وإذا اختلف الناس في آمر غير الذي . يختص بالنبي بد 

ا ل 
وحكمته » فإذن قوله تعالى : « وَلِأْبَيّنَ لك يَعْضَ الَذِي تَخْتَلِفُوْنَ 
فيه » لم برد به كل ذلك » وهذا ظاهر أن آلقى العصبية عن 
نفسه »اهم . قال محمد تقي الدين : قول الراغب ( ضرب في بيانه 
مفسدة ) الخ خطاه لآن صاحب الشريعة لا يعرف وقت القيامة 
لقوله تعالى في سورة الأعراف : ( 187 ) « يَسْأَلوَتَكَ عن لسَّاعَةَ 
أَمّانَ مُرْسَاهَا قل إثَمَا يِلْمُهَا عِنْدَ رَتّى » وقوله سبحانه في سورة 
لقمان : (34 ) « وَمَا تدر نَفْس بأيّ أَرْضٍ تَمُوت » , 


وقوله ( وضرب معقول »؛ يمكن للناس إدراكه ) الخ » جرى 
في ذلك على مذهبه الاعتزالى ان العقل وحده كاف لمعرفة الله » 
والحق أن العقل وحده لا يكفى في ذلك » فلا مد من بيان الرسل » 
وسائر كلامه لا إشكال فيه . 


0 وعلى ما زعمه المعترض يكون معنى قوله تعالى : « وَلِإْبيّن 
لكُمْ بَعْض ألوِي تَخْتلِفُونَ فيه » ولآبين لكم مسألة واحدة من الذي 
ل ل م 
ا ل ل ا لحري )نحي 


176 ل 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


لهم على لسان عيسى وحرم عليهم الشحوم فأحلت لهم فيما جاء 
به عيسى » وف آشياء من السمك وفي أشياء من الصيد » وفي أشباء 
آخّر حرمها عليهم » وشدد عليهم فيها » فجاءهم عيسى بالتخفيف 
منه ف الإتنجبل » اه . 
فى تر مشر لحان م يذل عام الع ادر ين 
إلاشيئا واحدًا » وقد أحل لهم أشياء عديدة كما رأيت أيها القاريء 
الكريم؛وهذه نصوص القرآن التي زعم أنها تنصره » فإذا بها 
ال 0 
ن القرآن يقول في سورة البقرة : ( 185 ) « شَهْرْ رَمَضَانَ لذي 
أل فيه لدان د لاي تاشر هة الهدى والفرفان + 
ميهد منكم” الْهْرَ مليَصْمَهْ » وهو يأكل ويشرب في رمضان 
جهارا على أعين الناس » وهو شاهد غير مسافر » والقرآن يقول 
في غير ما آية : « وَأَقِبمُوا أصّلاة وَآوا لَك 6 وهو لا يقيم 
الصلاة » ولا يؤتي الزكاة ويحتج عليٍّ بنصوص الفقه في مسألة 
لقوية لأ علاقة لها بالفقة :وا بتذقون من اميد الأديه 6 فكي 
بالعلماء يعلمون أن أقوال الفقهاء ليست حجة في اللغة » وهل 
م تدكية لذ وطاق ولا قدو 0 اوراميه ند ارين بسسة 
نتن كالقعامة بمو الخاساظ: إذ ا إزاهة © هذا آخر هذا ا لقال 
وموهدنة الجزء العالى سكول الله وقوفه . 


177 سه 


::: 564. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


::: 51. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


ب 


قال المعترض : وقال ( فإن من كان و 
كانت يتخذه مصباحًا ) وهذا التعبير كان أولى من غيره يتقو 
اللسان » فإن مراده » من كان عالما بنحو لعة من الأاغعات بتخذه 
مصباحًا » فاستعمل ( أيا ) هذا الاستعمال الغريب » وظن أن 
الضمير قي ( كان ) بعود إلى اللغة ؛ فألحق به تاء التأنيث » مع أن 
الفعل بنيغى أن بكون للعلم المفهوم من اسم الفاعل . وبيان ذلك 
من كان عالما بنحو لغة كائنا ما كان هذا العلم بالنحو » فإذا أراد 
فالففل لدي كاي سد( إلى )«يعرة جمهة إلى الإسم الذق قيلها 
وهذه أدنى مراتب الصحة أو دنياها » اه . 

أقول : هذا كلام رجل يجادل بالباطل ليدحض به الحق » 
ماي سس ل ل ا 0 
ويفسد ما أصلحته « وَالْلَهُ لا يَضْلِح عمل الْقيدِينَ تح الل 
ألْحَق بِكَلِمَاتِه » وَلَوْ كَرِةَ اللْجْرِموَنَ » . 

قولى : في ( أي ) لغة كانت » جار ومجرور ؛ في محل نصب 
متعلق بمحذوف حال من النحو » وكانت فعل تام » وفاعله ضمير 
مستتر جوازا تقديره » هى » بعود على اللغة » وهذه الجملة في 
محل جر صفة للغة » وهذا كلام مستقيم لا إشكال فيه 


ب 179 سد 


::: 54. لت أطلح. اثانثانالا ::: 


وقوله : فاذا أراد اللغة وجب تقديمها فيقال ( من كان 
عالما بلغة.أي لغة كانت ) أنا لم أرد العلم باللغة » وإنما أردت 
الوام يكوه ا واو روك الول كها لا ويحيه لتديم وكوك مد ورا ء 
فقد تقدم ما يشفي العليل وبروي الغليل في جواز حذف الموصوف 
واقاقنة الضكة كقامة يكثرة مو كقدومة الو اعد على ذلك »ممعت 
كلامي من كان عالما بالنحو في أي لغة كيفما كانت » وهو واضح 
اكل ذي قلب سليم » وفهم غير سقيم . 

8 قال المعترض » وقال ( ينتفع أهل الأرهم يشوكهيها 
وذفكيا وإتضاجها الثمار إلى حي دلك:) مكيف تصل[ [لتى غير 
ذلك ) بالجملة » وهي لا تحتاج الى ( إلى ) التى هي منتهى لابتداء 
الغاية » فلو قال ( من ضوئها ودفثها إلى غير ذلك ) لصح التعبيرء 
فالصواب » العطف ( وغير ذلك ) فتكون الجملة بضوثها ودفثها 
وإنضاجها للثمار إلى غير ذلك » اه . أقول لقد طاش سهمك في 
هذه أيضا » ومن قال لك إن ( إلى ) محصورة في انتهاء الغاية ولو 
ترسك كانا من كيه | اشر التوبيظة الؤريك انلها بجعا ى أخري 

غير انتهاء الغاية فدونك ما قاله الأشموني في شرحه لألفية ابن 
مالك :فى معان ( الى ) لتعلم أن ريحك لاقت إعصارًا » وأن الحق 
0 

قال الأموني : وأما ( إلى ) فلها ثمانية معان » الأول انتهاء 
الغاية مطلمًا كما تقدم » الثاني المصاحبة » نحو : « ولا تاكلوا 
أموالهم إلى أموالكم » الثالث » التبيين » وهي المبنية لفاعلية 
مرو طن 1 و شق مول عن أو امم تفي 
نحو : « رب أَلسَجْن أَحَبُ إِلَىّ » الرابع : موافقة اللام نحو : 
و اناده ِلَنكه » وقيل لانتهاء. الغاية > لين الخامس 
موافقة في » نحو : « ليجمعنكم إلى يوم القيامة » وقوله : 
فلا تتركني بالوعيد كآننسي إلى الناس مَطَلِيٌّ به القارز أجربُ 


ب 180 لدم 


::: 54 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


السادس موافقة من كقوله : 
تقول وقد عاليت بالكور فوقها أبسقى فلا يروىإلى ابن أحمرا 
السابع : موافقة عند كقوله : 
أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلى من الرحيق السلسل 
الثامن : التوكيد » وهى الزائدة » آثيت ذلك الفراء مستدلا 
بقراءة بعضهم « أَفْكْدَة من آلتّاس تَهْوَى اليم » بفتح الواو » 
وخرجت على تضمين تهوى معنى تميل » اه . 
قال ابن منظور في لسان العرب : وتكون ( إلى ) بمعنى 
( مع ) كقوله تعالى «١‏ وَلا الوا الم إلى أَموَلكمز » معناء 
نعم أموالكم م( وكقولهم _ 4 الذود لي الذود إبل 6 وقال الله عر 
وجل : « مَن أنصَارِي الى الله «( أي مع الله وقال عز وجل : 
واس ا يي , » اه , 


كن و وراتات لوو را الك 
لعن مما يدي كل طالب علم.وإذا عددناها للتعليل يكون ترنيق 
فالصيواي وذلك مما يسوء كل طالب علم على الإبتداء 5 
اه , 

أقول : لم أقصد ( يمن ) بيانا ولا تعليلا » وإنما قتصدت 
أن ترئيق الضفو مما:يسوء كل طالب علم » إلخ + فهسي هنا 
للتمعيض ؛ والمتداً محذوف ؛ التقدير : وهو أي الترنيق » مما 
يسوء الخ » وهكذا يفهم أولو الألباب أجمعون » وإنما حمله 


181 سمس 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


على التخطئة والتصويب ابتغاء العبوب والصاقها باليراء ا 
0 - قال المعترض : وقال في الكاف التي سماها استعمارية 
( وهذا الاستعمال دخيل لا تعرفه العرب ) أراد ( لم تعرفه 
العريك ) وإلا افا ارت عارفة به » فالمراد نفي الماضي لا 
م الا م ع ل لي ا 
حي لاص 0/١‏ كر وك اد عوك عزوتت وها )رابو ل 
للحا اسل الج 0 مضا مضارع جعلته (لا) 
أقول : من الشائع الذائم في كتب النحاة وعلى ألسنتهم ؛ 
العرب لا تبداً بساكن ولا تقف على متحرك »؛ فهل معناه » لن تبداً 
ولننة تقف » بل المراد أنه ليس من عادتها ولا من شأنها أن تفعل 
ذلك » فالمعنى غير مقيد بالمعنى » ولو قلنا » لم تبداً ولم تقف 
لم يحصل المراد » وكلام الصحاح قد ساء فهم المعترض له » . 
فإن قوله ( لا يفعل غدا ) لا يدل على أن ( ا اج حت 
الفعل للاستقبال » بل القرينة ( غدا ) هى التى عينته له قال 
اين بونا في ألفيته: 00 
قال الناظم نفسه في شرح هذا البيت » آي المضارع ؛ ولو 
( ثة نفى ) بلا خلافا لمن خصصها بالمستقبل » ومن وروده 
[لا) للحا قوله تعالى : « وال يكم من لون , أمهَاتَكمَ لا 
وعد هام باخوا موقي تنكل اسان عا رت 
شاهده في كتاب الله » ولكن فهم المعترض: منحصر في داكرة 


182 سس 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ضيقة لقلة علمه » ولأنه لم يأت البيوت من أبوابها . 

كال انو تمتظور ف لمان لو العو ا 
نصه : قال الليث » العرب تطرح ( لا ) وهي منوية كقولك : والله 
لكر ا 


فقول الليث وهو من أثمة اللغة : والعرب تطرح ( لا ) هو 
وي ١‏ لد سرد العري بزلا نالعال ب كاكد 3 و 
في كلامى منفي ( بلا ) وقد تقدم أن ( لا ) لا تعبنه للاستقبال » 
فيطل كلام المعترض » وقال ابن منظور أيضا » التهذيب » قال 
الفزاء 4 والعرف تجغل: ( لا ) صلة إذا اتتصلت بكرف قبليا ؛ 
وقال الشاعر: 

ماكان يرضى رسول الله دينهم 

دهان د كير يرا سواه 

ومثل هذا في أقوال أثمة اللغة كثير . 

وقوله : ( والا فإن:العرب عارفة به ) من أعجب العجب » 
هل يستطيع أن يأتينا بدليل على أن العرب كانت تعرف الكاف 
الاستعمارية وتستعملها في كلامها ؟ فأنا أتحداه أن يأتى بشاهد 
واحد عن العرب » بل لا يستطيع أن يآتي بدليل من كلام المولدين 
ل د الزمان النحس » 

ن الاستعمار المادي والسياسي واللغوي » والذي يؤسفنى 
ل م ل 60000 
بالفرنسية » و 5م بالإنكليزية و واه بالجرمانية » وأن هذه 
الكلمات تآتى في هذه اللغات قبل الحال » وقد تأتى قبل غيرها » 
وتأتى للتشبيه أيضا » فاستعملها جهلة المترحمين استعمالا 
فاسدًا » وهو بعلم فساده » ويجادل بالباطل عمدًا ليغمط غيره 


183 ا 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ويك حك اترراسيه لتكزة عرد رجاس علي ب ولع يدر 
أن من أم أ بيحرطه «الباكل لخنفية» العو لق وار 11017 له عاد 
ع اه ل ل ف يان الخ ويا أحسن ما 
قال ذو الأصبع العدواني : 


الله يعلّمني والله يعلمكم والله يجزيكم عني ويجزيني 

له ( ولا تنفى الماضى إلا إذا كررت ) باطل » فقد جاء 
الفعل الماضي في كلام العرب منفيا (بلا) غير متكررة » قال الشاعر: 
ردوا فو الله لا ذرناكم آبدا مادام في مائنا ورد لوراد 


قال العلامة المحقق أحمد بن أمين الشنقيطي العلوي في 
الدرر للوامع شرح 000 الهوامع السيوطي بعد ايراد 
0 6 ذدناكم 3 كففناكم 3 اوعلو بالذال لا بالزاى: 3 5 
0 
واعلم بها القارىء لكريم أن لمضارع اف كلام العرات فاضيي 
بمعنى الماضى في مواضع » 0 0 يأتى للحال وللاستقبال 
ا وقرائنٍ ذكرها السيومطي ف ممع الام 2 جمع 
ل ا 5 
فبهما يصول ويجول «وَمَنْ لخ يَجْعَل الله لَه ورا هَمَالَه مِنْ نُور». 


1 كال العترض:وقال زربين عت وبين #روكدر معن ) 


ظأنا: أن العين :هو الحياق والرائى "هم أنه الهارق > وك يدون 
الجاري راكقا أو كدرا بحسب أرضه وجريته ومنيعه وعينه وما . 


184 ل 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


تبحدث فبه » أه , 


أقول » صدق المعترض » فإن المعين هو الذي تراه العين » 
كما قال البيضاوي » وهو الماء الجاري » ولكن أكثر الماء الجاري » 
وهو البحر يكون صافيا على الدوام ولا يتكدر » فإن قيل إن البحر 
غير جار » نقول » بلى بدايل قول النبي حلى الله عليه لم في 
الدعاء الذي كان يقوله إذا رأى قرية ؛ الهم رَ رب آَلسّمَوَات وَمَا 
َظْلَنَ » وَرَبّ الأرَضِين وَمَا قن ؛ وَرَبَ ليان وَمَا كلل ع 
وَرَمأأبكار وَمَا جين ور رياح وَمَا ذرْن. . الحديث ؛ وإذا 
علمت أن ثلاثة أرد باع الأرض يغطيها البحر » وأ ن الأنهار في أغلب 
الأوقات صافية » وكذلك انون الجارية » ولا تكدر إلا عند نزول 
الآمطار وسيلان الأودية تعلم أ ن الجريان يلازم الصفاء » والتعبير 
باللازم وإرادة الملزوم شائع في كلام البلغاء والقرينة لا تبقى 
شكا في أني أريد الصافي » وكذلك قول الشاعر : 
إن حمامنا الذي نحن فيه أي ماء بهإوأية نارا! 
قد نزلنا به على أبن معن وروينا به صحيم البخار 
قوله ( على ابن معين ) فيه تورية » فالمقصود هو الماء المعين 
الصافي فى الحمام ؛ والمعنى الذي وري به هو الإشارة إلى الإمام 
الحافظ أحد أئمة الجرح ا ا 
الككان كوورفا عات القميوة مهار لحمام » والثورية 
بح الإمام الحافظ أمير المؤمنين في 3 أبي عبد الله 
كي 0 لجال البخارى » ومن المعلوم أن ماء الحمام غير 
جار ولكنه عبر باللازم وأراد ارو وال م ده 
الكيناكق هق الفسسلطظ فى الكمابين العدوحة للدرااء. 
2 - قال. المعترض : وقال ( وستأتي في هذه 00 
شاء الله أمثلة عديدة توضح ذلك ) أراد بعديدة ( كثيرة ) مع أ أن 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


العديدة هي المعدودة » قايلة كانت أو كثيرة » واستعمل ( أمثلة ) 
. جمع القلة مع إرادته الكثرة » فالصواب مثل كثيرة » الخ . 

أقول : صدق المعترض في قوله : إن العديدة يراد يه 
ل ل ل اه 
5 عو | الكدرة | كافي ةا سمل القار يوك هي لكا برو عدا 
اللفظ في أحد مدلوله مع القرينة الصارفة عن إرادة مدلول الآخر 
شاكع في كلام البلغاء جار على الأصول » لا سبيل إلى إنكاره فلا 
بعد عببا ولا خطأ » إلا عند الذى أصيبت عين بصيرته بالحوّل » 
ونكب عن الصراط لمرض في قلبه « وَمَنْ يُفْلِل اللْهُ قَمَا لَه من 
ههاح » . 

فاق أن ابن متكاوو :فى الإملاق لمعيه عانز بجا اج اليه 
الكثرة » اه . وإذا كان العديد هو الكثرة » فلتكن العديدة كذلك » 
وعلى ذلك أقول : لو كان الل ل ا 
الاعتراضين الآخيرين لتلقيته بكل سرور » ولكن أكثره كان الباعث 
عليه القصور وسوء الفهم » أو إرادة السوء م 

وآما قوله : إن ( ١‏ مثلة ) جمع قلة ؛ فقد تقدم الكلام عليه 
مستوف في الجواب عن النقد الثالث , 

3- قال المعترض ؛ نعود إلى الكاف الاستعمارية التى 
جرب استعمالها في قول القائل ( فلان كوزير لا ينبغي له أن 
يتعاطى التجارة ) لآنه استعمال دخيل » مع أنه ذكر من معاني 
الكاف » ( التعليل ) فإذا قلنا : فلان لأنه وزير لا ينبغي أن يتعاطى 
التخارة-ه كان اللراد محتموفا :و المت >واشعها :اه 

أقول : إنني لا أحسن استعمال هذه الكاف » ولله الحمد » 
لآن طبعي بأباها كما يأباها طبع كل كاتب تزف نفسه عن 
استعمال الأآلفاظ الدخيلة الاستعمارية التى'غزت لغة الضاد » 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وأفقدتها جمالها وفصاحتها » وأنا لا أعتقد أن المعترض بجهل 
هذا » ولكنه ركب رأسه؛وحاد عن سواء السبيل بقصد أن يهدم 
وَكم من مريد مَدَّهُ ضَنَّ نفسّه< وهاد اليهالجيشآَهْدَى ومَاهَدَى 

وزعمه أن الكاف الاستعمارية تؤول على أنها للتعليل زعم 
قليل » فقولنا : فلان كوزير لا يجوز له أن يتعاطى التجارة » لا 
يفهم منه أحد أن الكاف للتعايل إلا إذا كان فهمه عليلاً » فاسمع 
أيها المعترض ما يقوله ابن هشام في المغنى . 

( الكاف المفردة ) جارة وغيرها » والجارة حرف واسم ؛ 
والحرف له خمسة معان » أحدها التشبيه » نحو زيد كالاسد » 
والثانى : التعليل أثبت ذلك قوم » ونفاه الأكثرون » وقيد بعضهم 
جوازه » بأن تكون الكاف مكفوفة بها » كحكاية سببويه » كما أنه 
لا د » فتجاوز الله عنه » والحق جوازه في المحردة من ما نحو : 
وَيَكانّة لَا يُفْلِح الْكَافِرُونَ » أي أعجب لعدم فلاحهم » وفي 
المقرونة بما الزائدة كما في المثال » ويما المصدرية » نحو « كَمَا 
أَرْسَلنَا فيكم » الآبة » قال الأخفش » أي لآجل إرسالى فد 
رسولا منكم فاذكروني » وهو ظاهر في قوله تعالى : « وَاذْكْرُوهٌ 
الذكر والهدابة يشتركان في أمر واحد ء وهو الإحسان ه فهذا 
في الأصل بمنزلة : « وَأَحْسِنْ كما أَحُسَنَ ألله الَيَكَ » والكاف للتشبيه 
ثم عدل عن ذلك للإعلام بخصوصية المطلوب . 

وما ذكرناه في الآية من أن ما مصدرية » قاله جماعة وهو 
الظاهر وزعم الزمخشري وابن عطية وغيرهما أنها كافة » وفيه 
إخراج الكاف عما ثبت لها من عمل الجر بغير مقتض » واختلف 
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::: 54. لت أطلحج. ثانثانالا ::: 


وطزفك إما < كن جكتنا 4 احيسنه كما بحسبوا أن الهوى حيث تنظر 
0 فقال الفارسي : الأصل كيما فحذف الياء ؛ وقال ابن مالك 
هذا تكلف ؛ بل هي كاف التعليل » وما الكافة » ونصب الفعل بها 
ل ال ل 
ل للا ف الضواياشه : 


شرح الغامض على بعض القراء من كلام المعنى . 

قوله ( جارة وغيرها ) أي الكاف المفردة » منها كاف جارة » 
ومنها كاف غير جارة . 

.قوله ( كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه ) المعنى تجاوز الله 
مس يه ام ما فعله ذنب . 


قوله ( كما في المثال ) يعني المتقدم من حكاية سيبويه » 
واه ل ليل تجار الله عنه » فالكاف للتعليل » وما ز زاكدة , 
والمصدر المؤول من أن وما بعدها فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت 
هكذا أعربة الأمي في حاسيته على المننى والتقدير: لثيوث عدم 
علمه سامحه الله فتجاوز عنه » والذي حمله على هذا التكلف أن 
ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها » ولو اعتيرنا الفاء زائدة لم نحتج 
إلى هذا التقدير كله » فيكون الجار والمجرور متعلقا يما بعده » 
وهو تجاوز قوله ( قال الاخفئش : أي لآجل إرسالى ) ) الخ فيه ء 
اعمال ما بعد الفاء فدها قبلها » وقد سكت عنه الأمير » وهذا يدل 
الما رجف انان عراب التال امعد 
قوله ( وقال بعضهم ) الخ يعني أن بعضهم جعل الكاف في 
( كما أرسلنا ) للتشبيه وفي « وَأَحْسِن كَمَا آَحْسَنَ الْلَدالَيِكَ » لا 
للفلل ومرادة بالخاص إرمثال: الله الرسول »+ وذك الائيل الله 


188 سد 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


وشكرهم له يشملهم الإحسان » فالإرسال إحسان من الله إلى 
عباده » والذكر والشكر إحسان منهم في طاعته وعبادته » ويذلك 
يشبه قوله تعالى في سورة القصص : ( 77 ) « وَأحْيِنَ كما 
أَحْسَنَ الله إليّْك » . 

قوله ( طرفك ) الخ » هذا البيت لعمر بن أبى ربيعة » قاله 
السيوطي في حاشيته على المغنى ؛ والمعنى » أن المحبوبة قالت 
للشاعر : بزعمه إن جثتنا فاحيس طرفك عني » وانظر إلى غيري 
وتذلك سفى حددا بمسكورا + قيكذ) تعمل كات التعليل أبها 
المعترض المتعنت الغازي بلا سلاح » فلا جرم أن تكون عاقيتك 
الوهزيمة والافتضاح . 


دعاني لشب الحرب بيني ودينه فقلت له لا لا ؛ هلم إلى السلم 
فلما أبى ألقيت فضل عنانه | ليه فلم يرجع بحزم ولا عزم 
فكان صريع الخيل آول وهلة2 قَيْعدًا له يختار جهلاً على علم 
« إن تَسْتفتجوا » فقذ جاءكم الفتتم , وَإِن تنْتهوًا فَهْوَ خَيْرُ 
م »وإ تغوذوا تخد وَآن ني علكم هكم لي ولو ثرت . 
أن" الله مَمَ الأؤمنين » . 
قوله : ثم إنه لا عاب على القائل قوله لم يذكر له القول 
الصحيح فلنحسب أن القول المأكور دخيل » فما وجه الصواب ؟ 
فالبراعة ليست ف التتحظكة وحوها + ل فيها وى فكر الوجه 
الصحيح » انتهى . 
أقول : أنا لا أعامل الكتاب كما يعامل معلم الإنشاء في 
المدرسة الابتدائية تلاميذه كما تفعله أنت » ثم إن الكاف 
الاستعمارية تستعمل ضرونا من الاستعمال الفاسد » وقد نقلت 
عن الائمة معاني الكاف » واستعمالها بأمثلة موضحة من كلام 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


العرب » لا تبقى لمسًا ولا إبهاما فإذا راعوا تلك القواعد » وتجنبوا 
الكاف الاستعمارية التي لا معنى لها » ولا ينطبق عليها كلام 
الأكمة #مليقتار و ها خاءوا من الفيشساراك + لأنايشات التسير 
. واسع » وضروب القول كثيرة » ومن تجنب الخطأ أدرك الصوابء 
فقولهم مثادٌ ؛ حضر فلان المؤتمر كمراقب » فاسد » لآنه من باب 
تشبيه الشيء بنفسه » ولا يصح أن تكون الكاف للتعليل » كما ز زعم 
العترض» لد يتبعى أن يقال ايراقب © . سم 


ووه ساوو 


14 قال المعترض : ونعود أيضا إلى منعه قول القائل 
( يجب علينا أن نسعى لخلق نهضة ثقافية ) الخ ؛ أقول في رده » 
الذي منع استعمال الخلق بمعنى الإيجاد والإنثاء » وخصه بنفسه 
سماته هو الله والكر ان جد ى الس شري نل الزن 
به والكافر به » قال تعالى في سورة النحل : (17 ) « أَفَمنْ يَخْلقٌ 
كَمَنْ لا يَخْلَق» أقلا تَدكُرُونَ » فالذي بخلق هو الله والذي لا يخلق 
ع نع الله ونين رقع د ل لله عسوي وك يي مد إلى 
فهو جاهل باللغة العربية » فهما خطتا خسف . 

وقال تعالى في سورة النحل : (20 ) « وَآلَذِينَ يَدعْوَ من 
دون أله » لا يَخلقونٍ 56 وَهُمْ يَخْلَفْوَى » أَمَوَاتُ غَيرٌ أَحيَاء » 
وَمَا يشُعْروَنَ 0 ييَعَتُونَ » . 
0 وعبسى 0 5 
التي يزعمون أن أرواحهم لا تفارقها وهي الأصنام والأوثان . 
وقوله تعالى : « أَمْوَاتُ عَيْنُ أَحَيَاء »6 يصدق على جميع ذلك » فمن 
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::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


كان مآله الموت فهو ميت » كما قال تعالى في سورة الزمر : ( 30 ) 
« إنكَ ميت وم مَتنوَنَ »© . 


0 20-2 


لد م سر 


دلا تنما 0 يَمْلكُونَ ا ولا 0 0 00١"‏ 


رفك من الحا ل 01 
فهذه الآبات ناطقة بأن الخلق لا يسند إلى غير الله البتة » 

لا فعادً ولا إسما » معرفا أو نكرة » وقال تعالى في سورة لقمان 

( 11 ) « هذا خَلن الل» قرثوني مادا حل ألؤين من كويد » جل 

الكارون) :كاذل مييق 6 #الخلى لا يست رالى ين الله عمال إل 

إذا لس تاه الذي آنشدته من قبل وهو 

قول الشاعر 


ولانت تفرى ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفرى 


ايا لا ا ا 1( 
2 ِنَم تَعْيَدُونَ من دون ن. الله أوكانًا » وَتَخْلقُوق إِفْكَا 6 


ل آل عمران حكاية عن عيسى 
عليه السلام : (49 ) 0غ ّي أخلق لَكَمْ من آلكلين كَمَيْكَةَ لطر » 
أت فيد يول علو بذ الله » كتبك ما تتدم عبل أن أراجم 
غريب القر 1 ن للراغب » فوجدت كلامه مطايقا لما قلته » ولما كنت 
أريد أن أقوله ولله الحمد . 


قال الراغب : الخلق » أصله : التقدير المستقيم » ويستعمل 
في إندا ع الشيء من غير أصل ولا احتذاء » قال : خلق السموات 
00 : « ديع أَلسَّمَوَاتِ وَالارُضٍ » 


191 مد 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء » نحو قوله 0 
نَفْس وَاحِدّةر » « وَخْلَقَ الإِنْسَانَ من نُطْفَة 6 « خَلَّقَ الإِنسَانَ 
سَلالةّ » « حَلَقَ الْجَانتَ من مارج ) 6 


ويس الخلق ل 0 ام 
0 ا ع ا ل 
الأول كيدي حيت قال :ووذ للقلو ين القن كيرا الظير 
يإذتى » والخلق لا د يستعمل في كافة الناس إلا على وجهين أحدهماً 
في معنى التقدير » كقول الشاعر : 

ولانت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلقٍ ثم لا يفري 

والثانى فى الكذب نحو قوله : 3 وَككْلتون افك » م أه , 

أقول : وبنقل هذا الكلام يقال قطعت جهيزة قول كل 
خطيب ؛ ودارت الدائرة على المعترض . 

قال المعترض : احتجاجه بأن الإيجاد والإنشاء خاص بالله 
الي وكدلك الخلق »روهدا 0 
وعلى قوله لا يجوز أن نقول ( احياء مآثر العرب وتراثهم ) الخ . 

أقول » أنا ما احتججت قط بأن استعمال الإبجاد والإنشاء 
خاص ,الله تعالى » وكذلك الإحياء » فهذا افتراء على » وإنما قلت : 
إن استعمال الخلق » هو الخاص بالله تعالى » فليراجع كلامي » 
ل ل ا ل د 
أرتضيه وأدعو إلبه هو أستعمال الإيجاد والإنشاء 4 وترك 
استعمال الخلق فيما يفعله غير الله تعالى فيقال فلان أحدث ؛ أو 
أوجد نهضة أدبية في قومه » وكذلك فلان أحبى سنة النبى صلى 
الله عليه وسلم وماثر السلف الصالح » وفي الحديث ( من أحيى 


ب 192 سم 


::: 1.54ل تا أطلح. نثانثانالا ::: 


سنة من سنتي قد أميتت بعدى فله أجر مائة شهيد ) وفي كتب 
الحديث » إحياء الموات ومن أحيى ادها موانا فهى له . 
أتعمده حسدأ وثسنكانا 6 أم أعماه حب الظهور الذي د 
الظهور » وختم على قلبه الحسد » وحب الهمز واللمز » حتى إنه 
لم يفهم كلامي مع وضوحه ؟ وسائر كلامه ظاهر البطلان . 
السخافة فنحن لسنا يصدد لعن أحد » وإنما نحن بصدد اختبار 
العبارات الصحيحة ونبذ العبارات الفاسدة » فأين يذهب بك أبها 
المعترض ؟ وما هذه النوية الجنونية ؟ التى استولت عليك » وأنت 
دائما تتظاهر بالرزانة وتتحلم » والحلم عنك بعيد ؟ 

قوله ( ولنا مع الدكتور موعدا آخر إن ثساء الله ) تقدم 
الجواب عنه في آية الانفال : « إن تَسْتَفْتِحوَا فَقَدْ جَاءَكُم .الفح «6 
الآية ولولا الحياء والإبقاء لأنشدته : 
أن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة 


كتب في مكناس بالمغرب . 


ب 193 سم 


::: 564. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


سم (وخ زرأ حجر هن كح 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


عت اللتاب 


مقدمة الكتاب بقلم المؤلف 9 
الفصل الاول : 
الصفحة 
الكاف الدخيلة الاستعمارية 10 
ب اسستعمال « فترة » في غير معناها 14 
0 الخُلّق («( وحهل الكتاب بمعئاهة 14 
« بينما » تكون في صدر الكلام ولابد لها من جملتين 17 
قولهم « تحدثوا لبعضهم البعض »© جهول بالتركيب العربى !1 17 
قولهم « والأدهى من ذلك » دليل على الجهل بالنحو !! 18 
الفصل الثانى : 
ومن, الحجهل باللغة أن يقال « قاتل ضد »© !! 19 
الرومى لا يجمع على رومان !! 20 
واستطراد من المؤلف مفيد 24 
الفصل الذثالث : 
ل « أي » المضافة إلى مؤنث تشكو أمرها !! 29 
قولهم « نسسيت أنا الآخر » خطأ آخر !! 30 
وفي قولهم « اعتنق الدين » خطآن !! 30 
نحم ) المساطة ») تشكو خطأ المستم ملين !! 132 


195 


14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 


.8 


29 


30 
31 
32 
33 
324 
35 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


)0 الإيراد والاستيراد ( وليس 0 التصدير والتوريد ع( !! 
انمسر القيلالحتدتر دن لاف ره تركيي شفيل ١‏ 


الفصل الرابع : 


« الحياة السياسية » خطأ في التعبير !! 

استعمال « الإمكانيات » بمعنى الطاقة خطأ غير مقبول !! 
« أجاب عن » وليسن « أحاب على » ! 

« القيم الدينية والقيم الأخلاقية » تعبير دخيل أيضا ! 

)0 الأسرة » ترحمة دخيلة غير صحيحة !! 

« النشاطات » تعبير غير صحيمح !! 

وصف الجمع بالمفرد جهل بالجمع وبالمفرد معا !! 

وقولهم عن ثسيء واحد « السابع والآخير » غير صحيح !! 
حرفا الجر في قولهم « لوحده وبمفرده » يشكوان !! 


الفصل الخامس : 


استعمال « حيث » للتعليل يفضب لام الجر للتعليل !! 
قولهم « علماني وعقلاني » خطأ !! 

« كم هو جميل » تعبير غير صحيح !! 

التعبير بالتمنى عن الدعاء وإرادة الخير خطأ 


الفنصل السادس : 


قولهم « تنبا بكذا وكذا » غير صيحيح ! 


.قولهم « ينبفي عليه » خطأ 


« منع أنباء وآراء وما أشمههما من الصرف !1 
وجمع النية على نوايا خطا !! 


ند 196 لب 


355 
36 


41 
44 
45 
46 
46 
49 
50 
50 
51 
51 


53 
57 
60 
62 


66 
67 
00 
72 


713 
75 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


6 - قولهم « فلان يعشق الصحافة ... » غير صحيح ! 75 
الفصل السابع 
7 - وقولهم « قال عنه » يقال فيه الكثير !! 79 
8 - « الغداء » ليس ما يؤكل بعد الظهر ؛ ولكن ما يؤكل في الغدوة 88 
الفصل الثامن 
9 ومن الأخطاء قولهم « يستهدف كذا » ! 901 
0 قولهم « فلان يؤدي واحبه نحو الله » غير صحيح 02 
41 استعمالهم « بالرغم وعلى الرغم » في غير معناهما 53 
2 - قولهم : « القطاع الزراعي والقطاع ... » خطأ 06 
3 قولهم : « منحتهم السسماء » دخيل !! 06 
الفصل المتاسسع 
«١ 4‏ تأشيرة الدخول » تعبير مو لد !! 101 
5 ومن التعابير الأجنبية قولهم « سسلام حار » !! 102 
6 وتعبيرهم بالليلة الماضية أو ليلة أمسس جهل باللفة 102 
7 قولهم « أما عن كذا وكذا » تشسكوه « أما !! 103 
8 استعمالهم « رضخ » بمعنئى أذعن خطأ ! 104 
9 « الشخصية والشخصانية » خطأ ! 105 


0 قولهم : « سساعدته الظروف ! » تعبير غير صحيح ! 106 
51 ومن الدخيل قولهم « الثلاثينات والخمسينات .. ©» !! 109 


2 وجمع المصدر المذكر بزيادةالألف والتاء خط ! 109 
الفصل العاشر 

3 قولهم : « فلان يريد مقابلة الرئيس » عامية مصرية ! 111 

4 ومن الخطا استعمالهم القدوم في السسنين والأيام !! 112 

5 - وبين الآمس وأمس تبون بعيد !! 113 


سد 197 لبنس 


::: 1.54ل تا أطلح. نثانثانالا ::: 


« ممتاز » ولكن بالحسسن أو بالقيح !! 
كسرهم الجيم في « 'جدة » خطأ تشتكى منه « أحِنّدة » ! 


الفنصل الحادى عشر 


« رجال الدين » تعبير اجنبي ! 
جمعهم مدير على مدراء خطأ !! 


استعمالهم « عملية » في الجراحة والتفتيثش. .. مولد !! 


تعبيرهم عن السهولة والتسهيل باليساطة والتبسيط خطأ ! 


خطؤهم في « كسب » لفظا ومنعى !! 


الفصل الثانى عشر 


قولهم « تأكدت من الشيء » خطأ 

ومن الخطع قولهم « عاشنى احداثها » !! 
قولهم « يعمل على بلتورة الشخصية ») خط 
تولهم « على ما أعتقد » تعبير أجنبي !! 


43 | ألثاا 01 5 


إبدال تاء التأنيث المتحركة ألفا في النطق خطأ سبق إليسه 


العبرانيون والسريانيون ! 

ومن الخطا التعبير بالطاقة عن. القوة !! 

ومن العجب أن تشكو « تحئول » أمّرها أيضا !! 
وفي جمعهم الماني على المان خطآن !! 

0 كو ال » وليسن « تحوالئ !! 

ومن الخطل قولهم « حياتي » نسسبة إلى الحياة !! 
الخطأ فى استعمال « المبادرة » 


198 سه 


117 
118 


121 
121 
122 
124 
125 
126 
126 
127 


131 
135 
1255 
1326 


140 
141 
12 
143 
143 
13 
144 


::: 54. 1ل تا أطلح. ثانثانالا ::: 


7 وفتحهم خاء « الخندمات » في حاجة إلى خدمة !! 
تقويم اللسانين مستقيم » وقد عدلت في تعديلك له عن العدالة 
(رد على متنطع جاهل ) 
الفصل الاول : 
اعتراضه على في اسستعمال « بدون » والرد عليه 
2 - اعتراضه على قولي : « لعدم وجود أركانه » دعوى 
بلا دليل !! 
3 - الأنفس والنفوسى تشكو حالها !! 
اعتراضه على استعمال القتايل وجوابه 
الفصل الثانى : 
5 اعتراضه على اسستعمال « الفوضى » وجوابه 
6 اعتراضه على اسستعمال « بعضضص » وجوابه 
الفصل الثائلث : 
7 - وفي اعتراضه على « أي » جهل !! 
8 - ومن الجهل أن تحصر معاني « إلى » في انتهاء الغاية !! 
9 اعتراضه في استعمال « من » وحوايسه 
0 العتراضه في استعمال « لا » وجوايه 
1 والمّعين هو الجاري رائقا أو كدرا 0 
2 - والمعدودة معنى العديدة !! 
3[ وعدنا إلى الكاف الاستعمارية مرة أخرى !! 
4 الكلام في معنى « الخلّق » وجهل المعترض به !! 
15ح خاتصنة 


د 199 


1245 


1150 


154 
155 
159 


163 
12 


1/9 
0ظ1 
161 
152 
14 
155 
156 
0ظ1 


::: 564. لت أطلح. ثانثانالا ::: 


ملروذاليماءاجديدة 
رقم الايداع القانوني 1984/198 


